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نظريات شبخ الإسلام ابن نيمية 
ف السياسة والاجماع | 


همد 


يسم الله الرحمسن الرحيم ‏ 

الحمد لله الذى أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط » وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعم 
الله من ينصره ورسله با'غيب » إن الله قوى عزيز » وختمهم بمحمد صلى 
لله عليه وسم » الذى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وبعد 

فها حن بعون الله وتوفيقه قد أنجزنا اللخزء لثافى من كتاب لاووست 
عن ( نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية فى السياسة والاجماع ) ومضمونه مثل 
الجهد الرئيسى الذى بذله المؤلف فى تنبع اجهادات ابن تيمية فى انحالات 
السياسية والاجماعية » وقسمه إلى أقسام ثلاثة ٠  :‏ 

القسم الأول : الدعام الدينية 

القسم الثانى : العناصر التأسيسية فى المحتمع والدولة 

القسم الغالث : غايات الجماعة والدولة 

وتعريفاً مضمون هذا الكتاب بإبجازء» فسنعرض لفصوله حسب ترتيب 
مؤلفه مع إبراز ما تحالفه فيه : ظ ش 

فى الفصل الأول عرض المؤلف فيه لما سماه تصور ابن تيمية للعلاقةبين 
الذات الالهية والصفات » فتحدث عن أفعال الله تعالى للتمييز بين الارادة 
الكونية (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) يس 8١‏ والارادة 
التشريعية » مقارناً فى هذا الفصل بين آراء ابن تيمية ى صفات الارادة 
والقدرة والكلام - ما فى ذلك مو ضوع خاق القرآن الكريم ‏ مبيئاً اتجاهات 
المدارس الكلامية والمذاهب الفلسفية امختلفة » واستخلص فى الهاية أن نظام 


01م ا 


ابن تيمية الاجماعى و السياسىو الأخلاتق ير نكز على تعديق تدر يجى لمفهوم العبادة 
الخالصة لله سبحانه وتعالى . 

وفى الفصل الثانى » ناقش طبيعة النبوة ووظيفتها مستعخلصاً أن ابن تيمية 
| بول عنايته للمسائل المتعلقة بطبيعة الوحى وحركته » بقدر ما اهثم بالنبوة 
ووظيفها العقدية التشريعية .بعد أن أغرقنا بسيل من أحاث فى عصمةالأنبياء 
ودراسة مقارنة فى مكانة النبوة والإمامة لدى الشيعة وأهل السنة والجماعة 
وااأغهلاسفة ؛ ثم معجزات الأنبياء والتميز بيمها وين كرامات الأولياء 1 

ولا كانت قوة الشريعة الربانية هى المعجزة الى تثبت أفذللية محمدصلى 
الله عليه وسلم » فلكى تدوم فاعليتها بحب أن يعهد بأمانها إلى الأتقياء ورئة 
الأنيياء » وقد ثرك الرسول صل الله عليه وسلم وصيته فى حجة الوداع باتباع 
الراشدين هم ورثة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وفى هذا الفصل عالج أيضا نظرية السيادة فى الإسلام » وهى فى 
حقيقها ملك لله تعالى وحده » أما من حيث ممارسها فهى مودعة كأمانةمنذ 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لدى من يضطلعون بتفسير الشريعة وشرحها 
وهم العلماء ؛ وينرتب على ذلك أن أصبح العلماء لهم الأولوية فى حق توجيه 
الجماعة والدولة قبل الأمراء . 

وفى الفصل الثالث احتلت دراسته عن السلف - وعلى رأسهم الصحابة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية مكان الصدارة » إذ يدين المسلمون 
بالفضل إلى هذه الأجيال بعد البى صل الله عليه وسلم فى معرفة دينهم ‏ 
فأصبحوا قدوة للا جيال تلو الأجيال . وهذا الفهم استقاه المؤلف من ابن 


تيمية عندما بين أنهم أعرف بأمور الاسلام من غبر هم لأنهم شهدوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعاينوه وعرفوا من أقواله وأفعاله ما ل يعرفه أكبر 
المتسأخرين . وأبان المؤلف عن الموقف الوسط لشيخ الاسلام بن الشيعة 
الغالين على رضى الله عنه وبين الحوارج.ولكنه دأب إلى إقحامالمصطلحات 
السياسية الغربية فى وصف عهد الحلافة الراشدة » ولح يوفق إلى فهم حقيقة 
موقف ابن تيمية من معاوية » وإن أصاب فى عرض الموقف الوسط لأهلى 
السنة والمماعة ببن الآراء المتناقضة المتعارضة فى شبى أمور العقيدة شأنبه 
فى ذلك شأن الاسلام وهو الدين الوسط بين الأديان . 
ع 

وقد وفق المؤلف عندما استرشد بالعقيدة على مذهب ابن تيميةالاجماعى 
والسياسى » ويأتى هذا الاقرار الصحيح من لاووست بأهمية العقيدة ومكاتها 
فى كلى التصورات والنظم المنبئقة عنها » وتدل على أنها نقطة البدءالصحيحة 
فى أى حركه إصلاحية تريد البوض بالأمة الاسلامية من جديد » والبدء ما 
يعير عن المهج الذى أسس قواعده الرسول صل الله عليه وسلم حيث حرر 
المسلمين من ربقة العبودية لغير الله تعالى وانطلق بهم لتأسيس دولة عالية 
لكون الأمة مكلفة بدعوة لا تتحدد بالاقلم أو الوطن أو القوم » أو حبى 
زمن وعصر معين » فان رقعبا تتسع لتشمل كل المسلمين مهما ناءت مهم 
الدياروتباعدت الأقطار » وتظل رسالا كذلك على مدى الأجيال» فالعقيدة 
بطرفهبا : التوحيد والدعوة العالمية  »‏ وهذه الفكرة الى أولاها ابن تيمية 
إههاماً كبيراً . 


وقد فهم لاووست هذا الأصل الخامع و استوعبه وعر ضه منهج تركيبى » 


فجاء كتابه بمثابة رؤية من زاوية أحد العلماء الغربيين » لاتخلو من كبوات » ٠‏ 
ولك بق افو ن الكتاب بمحتو ياته ى العقيدة والعبادات ونظم الحكم 
والسياسة أهميته ‏ إذا جاء على لسان عالم غرنى ‏ كداففع للمسلم الغيور إلى 
التشمير عن ساق الحد ق الفقه ق دينه والدعوة له » مشير أ لاعنز ازه بإسلامه ظ 
الذى أتمر أرقى النظم الى عرفتها البشرية » بها كانت أوروبا فى جهالة تامة 
وتفتفر إلى أبسط أنواع المعرفة » ومزيداً للاقناع بأن الاسلام هو العقيدة: 
والنظام الأصلح للبشرية إذ وضع المؤلف بين أيدينا نتاج شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ وهو واحد من علائنا الأفذاذ الذين يتعذر احصاؤهم ‏ يبرهن على 
أن الفقه الاسلامى محتوى لنظام كامل شامل للحياة بالإضافة إلى أن الواقع 
التار خى الذى عاشه المسلمون فى تاريخ الحكم وى سيرة الرسول صلى اللهعليه 
وسلم والحلفاء الرراشدين من بعسده خير دليسل على كون الاسلام عقيسدة 
وحضارة . فلعل اللّه تعالى مبدى بسببه ضحايا الغزو الثقافى الغربى والشرفى 
إلى هذه 5 


وقبل 5 ل فى إحصاء المنات العديدة للمؤلف » فاننا نعذره لأنعلم 
السياسة نشأ فى الغرب على نمط اليوتوبيا منذ جمهورية أفلاطون إلى يوتوبيا 
توماسمور ؛ ولكنعلاء الاسلام فى أبحاتهم ذات الصبغة السياسية والاجتاعية 
عالجوا واقعاً ماثلا أمامهم » محققاً فى أنظمة مطبقة » وما كان هم أن 
يفئر ضوا فروضاً وعندهم حقائق مقررة تصرفهم عن مثل هذه الفروض » 
هذه الحقائق الواردة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صبلى الله عليه 
وسلم . حقاً هناك اختلاف عن مثالية حسكم النبوة والخلافة الراشدة » كما 
اتسعت الفجوة على مدار القرون » ولكن ظل النظام الاسلامى محافظاً على 


وم 


شريعة الاسلام ؛ مطبقاً لتعالعه عن طريق القضاة والفقهاء والعلماء وأهل 
الحسبة» و غير هم من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» يؤ دو نهسئولياتهم 
بكفاءة ومقدرة . 

ظن المؤلف إذن- وله عذره - أن ابن ثيمية يشبه فلاسفة السياسة 
الفربين : أمثال هوبز اابتدع لنظرية تنازل الأفراد تأييداً لالملكية المطلقة 
المستبدة السائدة فى عصره » وف المقابل ( روسو ) لتأييد الملكية الدستورية ى 
إنجليرا إذ ذاك » أو افئراضه لنظرية العقد الاجماعى لتأييد سيطرة الشعوب 
غل الحكومات ىوقت الاعداد للقورة الفرنسية : 

مهله النظرة نرى الحكم الخاطىء للمؤلف عندما ظن أن نظريات شيخنا 
كانت محاولات لتبرير الأمر الواقع » وما أبعد ذلك عن الصواب ؟ فلهيكن 
الشيخ قط من هذا الصئف من العلاء » وقد أغنانا بسير ته الذاتية عن الدفاع 
عنه » إذ مضى عمر ه متخطياً كثر ا من الم بسبب جرأته فى إعلان الحق » 
سلمته من سجن إلى سجن » ومن محنة إلى أخرى . 

ولن نمضى فق توضيح هذه النقطة أكثر من إيراد بعض فقرات لاذعة 
من كتابه ( السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ) يضع فبها النقسد 
جنباً إلى جنب مع المستوى الأمثل الذى أمر به الاسلام وحض عليه .كقوله 
( فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين » قدموا فى ولايتهم 
| من يعينهم على تلك المقاصد (©)» ويوجب على أولى الأمر ‏ وهما الأمراء 
والعلماء' ‏ أن يتحروا ما يولون ويفعلون طاعة الله ورسوله واتباع كتاب 
الله 29 , 


١‏ - السياسة الشرعية ص ممعم 
؟ - المصدر نفسه ص ١8١9‏ 


٠1م‏ سب 


كذلك يستحدق الكتاب أن نتدبره دارسين متساء لين : ما الذى قدمهلقراء 
الفرنسية خاصة والأوروبين عامة ؟ وهل كان ثابة ضوء ينير لرجالالحكم 
والسياسة فى الغرب لمعرفة مواطن الضعف والقوة فى أمتناءومن هنا لم تكتف 
أوروبا يجيوشها المدججة بالسلاح » بل جعلت علماءها وفلاسفتها يتقدمون 
الصفوف كطلائع تسكتشف وتقرد » فأصبح العلم فى خصدمة مشاريعهم 
ومخططانهم الاستعمارية فى الغزو والسيطرة على عالمنا الاسلامى ؟ 

من ذلك مثلا أننا لاحظنا تحديد المؤلف لغرضه من الكتاب بقوله : 


( إن أهمية التاريخ السياسى نتضافر مع عنايتنا بالأحداث الجارية فى 
العصر الماضر ونحثنا على أن نزيح الظلام عن شخصية مؤثرة لفقيه بلسغ 
بصدق مذهبه وأصالته أن اعتيره أتباعه ندا للامام الغزالى ) ص ١7‏ 

وعقّده الصلة بعن التاريخ السياسى والعناية بالأحداث الجارية يدل على 
معر فته لأئر ابن تيمية وامتداد مذهبه إلى الحركة السلفية الحديثة . 

وهنا نسأل » هل كان ينبه رجال السياسة إلى أفسكار شيخ الاسلام 
وفعاليتها فى مناطق النفوذ الفرنسية كبلاد الشام والجزائر ؟ وهل كشف بها 


صلة الاستشراق بالاستعمار ومقاوهة حركات الجهاد الاسلامية » فالصلة 
وثيقة ببن حركة الحهاد الى قادها اأرامام عبد الحميد بن باديس وكانت 
أساس الثورة الجزائرية ‏ وبين أفكار ابن تيمية وجهاده » كما كان شبخ 
الإسلام مو ضع اههام علماء الشام المعاصرين : 


0م معد 


كذلك » من علامات الاستفهام الى نحتاج إلى إجابة » ما لاحظناه من 
الإساءة المتعمدة لشيخ الاسلام وامهامه بالتجسم وتر ويج كتب خب ودمسسه 
وإذاعتها فى الأروقة ال+-امعية وعلى مستوى عامة القراء » وأبيضا هناك 
علامات نجعلنا نتوقف باحثين متسائلدن : فقد كان دأب المستشرق الفرنمى 
لويس ما سينيون - وهو زميل لاووست ومعساصر له إيقاف علمه 
واستشراقه على التبشير الديبى للوصول إلى أهداف استعمارية شأن العدد 
الأكبر من المبشرين المتّزين بكل زى والمتلبسين بكل لباس 27 وبالمثل أوقف 
ل ا تر للسهروردى المقتسول وشغل 
المسلمين ما ! ! 

أما ذيل العبارة الانفة » فهسى تحملنا على توجيه التحذير للمسلمين عامة» 
وعلما نهم خاصة ؛ من الانقسامات البى ظهرت بيننا وأصبحت فى ذمةالتاريخ 
لأنيسات وعوامل داخلية وخارجية » ويريد أعداؤنا الآن تشتيت المسلمين 
مرة أخرى بين فرق ومذاهب وأتباع ا 50 
وغبره يريدون تأجيج نار الفتنة » فيتشيع البعض للغزالى ومباجم ابن تيمية » 
ويتخذ البعض الآخر الموقف المضاد » وتكون النتيجة ضباع جهودنا وتمزيق 
شملنا » فتطيش سهامنا بدلا من توجها إلى أعدائنا الحقيقيين أو التصسدى 
لأزماتنا على أرض الواقع ! ! 

وما نأخذه عليه فى البساب الأول استغراقه فى شرح الآراء الشاذة فى 
العقيدة و تبنيه لاراء جهم والمعتزلة والأشاعرة محاو لا وضع أفكار أبن تيمية 
وسط هذا الخليط بحيث يصعب على القارىء تمييز صحيحها من سقيمها ‏ 


- د. مصطق خالدى » عمر فروخ - كتاب التبشير و الاستمار فى البلاد العربيه ص7١‏ م 


- ام 2 


وكان الأحرى بيان الانجاه السلى لشيخ الاسلام منل البداية باعتيساره ميز اناً 
لمعرفة مدى انحراف هذه المذاهب » بدلا من اغراقنا بسيل من الآراء »؛ 
والاعتقاد أن محاولة ابن تيمية كانت مجر د محاولة انتخابية أو تلفيقية . 

ومجاراة للخطأ الشائع ظن لاووست أن شيخنا يرى إنشاء حكومة 
دينية ‏ أى ثيوقر اطية بالمصطلح الغرنى » بيما توضح المقارنة بيهما اختللاف 
الحسكومة فى النظام الاسلامى عرف فى أوروبا فى القرون الوسطى » فان 
الثيوقراطية أى نظرية الحق أو التفويض الالهى . تعنى ذلك النظام الذى 
نقله التاريخ عن أوروبا فى القرون الوسطى عندما حاولت طبقة رجال 
الدين أن تمسك فى يدها بزمام السلطة السياسية العليا » وكان يستند الما الملوك 
قدعاً قبل عصر الثورة الفرنسية لتأييد سلطانهم المطلق » وبالعكس استذبطت 
نظرية العقد الاجمّاعى لروسو » وقد كانت ممثابة السند أو المارر الذى تستند 
اليه. نظرية سيادة الأمة لتشكل سلاحاً من أسلحة الكفاح ضد نظرية التفويض 
الإلمى التى كان ينادى بها الملوك قدا قبل عصر ااثورة الفرنسية ١7‏ 

وبالمقارنة أيضآ بدور الحاكم فى النظاين » تتضح الحوة الواسعة 
الفاصلة بينهها » ولو كانت الحكومة الإسلامية ثيوقراطية لكان للخليفة 
أن يفعل ما يشاء ويئرك ما يشاء » ولكن الحليفة - وكل حاكم 
إسلامى - مقيد فها ورد فيه نص : أى بنصوص القرآن والسنة » 
فإذا لم يرد فيه نص فها تسفر عنه الشورى 0© . 

وشتان بين قيدكهذا وبينسلطان مطلق من أى قيد فى الحكومة الثيوقراطية. 

وهناك أمران لا بد من توضيحهاف هذهالمقدمةلما يرتب عليهما من آثار : 
عد لقادر بفزويت الالته رطاف النوانو شن تان 


#؟اسده د . عبد الحميد مثولى - الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام ص 110-17١‏ 8 
منشأة المعارف بالاسكندرية لالا19 م . ش 


سام ل 


الأول مافهمه لاووست والتيس عليه عند حديث ابن تيمية عن 
الإرادة الالحية ‏ وأول ما ينبغى نقده » هو اتباعه منهج المقارنة مع المتكلمين 
والفلاسفة »كذلك أقحم على ابن تيمية القول بأن الارادة الالحية هى أخص 
الصفات » وهذا لم يقله الشرخ فبمطالعاتنا لكتبه » ومحثنا عن رأيه فى المفاضلة 
بن الصفسات الالهية وجدناه يقف عند النصوص الشارحة لأفضلية بعض 
الصفات على البعض الآخر إذ يقول : 


( والنصوص والآثار ى تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته - 
على بعض متعددة وقول القائل : صفات الله كلها فاضلة فى غاية الام والكمال 
ليس فيها نقص . كلام صعيح » لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض 
كان المفضول معيباً منقوصاً خطأً منه » فان النصوص تدل على أن بعض 
أسمائه أفضل من بعض » ولهذا يقال دعا الله باسمه الأعظم . وتدل على أن 
بعض صفاته أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من بعض » فنى الأثار 
ذكر اسمه العظم واسمه الأعظم » واسمه الكبير والأكير » كا فى( السئن) 
ورواه أحمد وابن حبان قى( صحيحه ) عن ابن بريدة عن أبيه قال دخخلت 
مم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد » فاذا رجل يصلى يدعو : 
اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحدء فقال البى صب الله عليه وسلم 
( والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الام اوعدي 
وإذا دعى به أجاب ) 


وعن أنس قال : كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
الحلقة ورجل قائم يصلى فلما ركع وسمد تشهد ودعا فقال فى دعائه(اللهم 


14م مه 


إفى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا 
الال والاكرام يا حى يا قيوم)» فقال البى صلى الله عليه وسلم ( والذى 
نفسى بيده لقسد دعا باسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به 
أعطى ) . وقد ثبت فى (الصحيح) عن أبى هربرة عن النى صلى اللهعليهوسم 
أنه فال( إن الله كتب فى كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحبتى تغلب 
غضى وف رواية سبقت رحبى غضى » فوصف رحته بأنها تغلب وتسبق 
غضبه » وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها . وقد 
ثبت فى ( صحيسح مسلم ) عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول فى سجوده ( اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتلك منعقوبك 

وأعوذ بك منك ) روى الت مذى : ظ 
إنه كان يقول ذلك فى وتره ( لكن هذا فيه نظر ) وقد ثبت فى الصحيح والسئن 
والمسانيد من غير وجه الاستعاذة بكلماته التسامات » كقوله ( أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وسقابه ومن شر عباده ومن همزات 
الشباطين وان بمحضرون ) . وق صحيح مسلم عن خوله انه قال صلى 
الله عليه وسلم ( من نزل منزلا فقسال أعوذ بكلمات الله التامة لم 
يضسيره شىء حبى ير نحل منه ) وق الصحيح نه قال لعمان بن ألى 
العاص ( قل أعوذ بعزة الله فق يق شر هماأجد وأحاذر ) . 
ومعدوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه » فقد استعاذ يرضاه 
من سخطه ومعافاته من عقوبته . وأما استعاذته به منه لابد أن يكون 
باعتبار جهتين : يستعيذبه اعتبار تلك اسلدهة و منه باعتباو تل كالحهة ليتغاير المستعاذيه 
والمستعاذ منه اذ أن المستعاذ منه مخذوف مرهوب منه »© والمستعاذ به 
مدعو 0 به ملتجأ إليه » والجهة الواحدة لا تكون مطلوبة مهرويا 


ع 


منها » لكن باعتبار جهتين نصح » كا فى الحديث الذى فى الصحيحين 
عن البراء بن عازب أن النى صلى الله عليه رسلم علم رجلا أن 
يقول عند النوم ( اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك 
والجأت ظهرى إليك وفوضت أمرى إليك رغبة ورهبة إليك لامنجا 
ولا ملجأ منك 1 إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى 
أرسلت ) . فبين انه لا ينجى منه إلا هوء ولا يلتجأ منه إلا إليه . 
وأعمل الفعل الثانى لما تنازع الفعلان ق العمل » ومعلوم أن جهة 
كونه منجيا غير جهة كونه منجيا به ٠‏ وكذلك جهه كونه ملتجأ إليه 
غير كونه ملتجأ منه » سواء قيل أن ذلك يتعلق بمفهاوته أوافعاله القائمة 


به اوصفاته أو بذاته باعتبارين . () 


لم يذكرا بن تيمية اذن أن الارادة أخص الصفات الالهية ولكنه 
أورد النصوص الموضحة لأفضلية بعد الصفات على بعض . 

وآنارنا أكترءما آنارنا اقول الولف عل ان قمنة زاغ الور أنناك 
تعالى هوجود فى كل الكون افتباساً من فكرة التجلى عند السالمية » وهذه اساءة 
بالغة لشيخ الاسلام الذى شهر قلمه فى وجه الجهمية وأصحاب وحدةالوجود 
والحاو ليةنحاربة هذ االضلال » والقارىءسام النيةالمبتدىء فى قراءة العربيةوفهمها 
يدرك امخالفة التامة لذلك » فكيف بالمستشرق لاوست ؟ وللقارىء يضعةأسطر 
من الآلاف الى كتبها شيخ الاسلام قال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس 
يقول ( الله فى السماء وعلمه فى كل كان وقال معدان سألت سفيان الثورى 


١‏ - ابن تيمية س جواب اهل العم والامان ص ام-١‏ ط دار الكتب العلمية -بيرو ت 
4و" ه- 4و1 م. 


اا كت 


عن قوله تعالى ( وهو معكم أيما كنم ) قال علمه 
وسثئل عبد الله بن المبارك ما نعرف ربنا ؟ قال بأنه فوق سمواته مستوعى 
خرخه يات عن حولقه 
قلت محد قال محد لا يعلمه غيره 
وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجسه وهو نظر صحيح 
ثابت عن أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وغير واحد من الآثمة . وف تفسير 
قوله تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم أيها كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم 
القيامة ) ١‏ امحادلة /1) » فتّد ثبت عن الكل أنهم قالوا : هو معهم بعلمه(1) 
أما أدلة وجود الله عز وجل فان ابن تيمية يأخذ بدليل الفطرة فالاقرار 
بالصانع أمر فطرى بديمسىلا يحب أن يتوقف على النظر والاستدلال كمايزعم 
المتكلمون07») 
الأمر الثاني : اتعْذ المؤلف من تفسير قول الله تعالى ( وما مخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون) أصلا ى نظام ابن تيمية الاجتاعى السياسى 
ظ والأخلاق » لآنه يرتكز على تعميق تدربجى لهذا المفهوم الجوهرى »: 
ألا عو العرادة الحالصة لله تعالى : 
ونرى أنه لاينبغى أن بمر هذا الأصل دون توسع فى شرحه وبيان 
مدلولاته لدى شيخ الاسلام : 


١‏ - شرح حديث النزول ص 44-ه؛١‏ ممنشو رات المكتب الاسلاى م١‏ ه- ؤاكام 
؟ - ينظر تعليقنا ص +٠‏ . 


بيد ل بيوا ناب تار صفح لزه - 


- الام ا 


تعر يف آله أدة وآ اعبا : 
٠‏ يعر مذ أن قن القاكة أنه أن م جامع لكل ما حية “الله , وير وضاة 
من الأقو ال و الأعمال البساطنة والظاهرة : كالصلاة والركاة 7 الصيام ظ 
والحدج وصدق الحسديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الآر حام 
والوقاء بالعهود والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والاحسان إلى الجحار واليتيم والمسكن والمملوك من الآدميين ” 
واليهاتم . والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من العبادة . ٠ ١‏ 


وكذلك حب الله ورسوله وحشية الله » والأنابة إليه والعلاص 
الدين له 6 00 لحكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه وااتوك 0 

عليه والرجاء ل حمتة والحوف لعدابه » وأمثال ذلك هى من العبادات ” 
لله ء وذلك أن العادة لله هبى الغاية المحبوبة لله والمرضة له خلق/ 
الخلق لها كما قال تعالى ( وما خلفت اغن. والانين. إل يسدون ”7 
الذاريات: 2 2 » كما استقرأ شيخ الإملام آيات قرآزة عديدة تتصل ' 
بعبادة لله تعالى مشسل ( وان هذه أمنكم أنة واحددة وأنا ربكم ظ 
فاعبدون ) الأنبياء 47 ( واعبد ربك حتى يأتيك ك اليقين ) الحجره» / 
( وقال ربكم ادعوى استجب لكم أن الذين كرون عن عبادق ” 
سيد خلون جهنم داخرين) غافر ٠١‏ و ( سبحان الذى أسرى بعيسدة ) 
الإسراء ؟ . 


52 15 حميعا 0 أن الدين كله داخسل ف العاذة مكنذا 0 ظ 
الحديث الوارة 3 الصحيوح عن تعريف ار 7 اله عليه وسلم 
للاسلام والابمان والاحيات 9 قال قْ اخر الحيديث ١‏ هذا جبر يل 


بب' 1م 3< 


جاءكم يعلمكم دينكم ) فجعل فجعل هذا كلة من الدين , 6 والدين يضمن , 


معنى 0 والذل. فيقال دنته فدان أى اذللته فذل :1 ويقال 


نل الله 30 الله أى عبسل الله ونطيعه وتخف له » فد الله 
بن بن 3 0 


عبادتة وطاعتة واللمضوع َه 6 ٠‏ والعبادة أصل. معناها الدب ايضا . 


كن لعبادة امود به ب تعبين مع لذل رمعي الب 34 ٠‏ فهى 


عام : 
ع عرو 1 


ويقرو فا البهاية: .أضرورزة: أن. 9 ا إلى. العبند من. “كل 
شىء. ء وأن يكون الله. عنده أعظم من كل شىء » بل لا يستحق 


المحبة والذل السام إلا الله » ومخلص هن كل ما تقدم. إلى أن. العبب 


واد به امعد الذى عبده, الله فللله ودبرة 'وصرفه » وبهذا الاعتبار 


فجميع ‏ المخلوقين عباد د الله من الأبرار والفخار والمؤمنين والكفار وأهل 
المئة لاقل ال دار.ء اذ هو اربهم كلهم ومليكهم لا مخرجون عن 
مشينته _وقدرته . وكلماتة. التسافات الى الاجاوز زها برو لا فاجرٍ » فم 
شاء كان .وأن الم يشاه 3 يكن . » كما قال تعالى ( أففر دين الله 
يبون وله 0 من ف 0 والأر: 7 طوعا. وكرها وإليه 


ل نة بوقطا: : 8 


الادوان - تفسير 1 ثيمية للعرمادة 0 07 قَْ داء تر تهبا: كافة : 


الأنشطة الانسانية » ومنها أعمال المسلين فى مجالات السياسة والاجيّاع 


ول رمالة المبودية 0 الاملام ١‏ (تفسير 7 اله تال 0 : اناس ادا 2 ص م 


00 السلغه. مم١‏ م 'بالقاهرة : 


نويه 


19م 


والاقتصاد بلغة عصرنا » ويدخحل: هذا فى تفسير قوله تعالى .( وما 
خلقت الجن والإنس إلا يعبدون ). الذاريات.اية 85 فقد أسهب شيخ ؛ 
الاسلام فى .شمرحه .لأنواع العبادات. وبيسان أبعادها وصورها حتى لا.. 
يقنتصر مفهوم العبادة فى الأذهان على أفعال .الصلاة .وال كاة والصيام: . 
والحج وحدها ء » حى أدغسل فيها الامارة أو الرئاسة » ( فالواجب 
انخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله » فان التقرب إليه فيها. 
بطاعته وطاعة رسواه من أفضل القربات » واتما يفسد حال أكثر 
الناضش لابتغاء الرياسة أو المال بها ) (1© 


االفايةت ايعاد -.مايقهمه البعفن. من. الآية::آن «العبادة: ورادت بها" 
على سبيل. الاجبار والقسر » فقد سثل عن اللام ى قوله عز وجل.' 
( ليغبدون ) .» إن .كانت للصيرورة ف عاقبة الأمر فما صار :ذلك 2 
أى ليس كل الناض . عابدين طائعين: س وأن كانت للغرض »© لزم أن 
لا ينخلوفوا عن عبادته عز وجل » وليس الأمر كذلك ٠‏ ' 

ونظلب كينها( لخديف عن الأراد الالمة ومين لكر 
بعرم م محاولة فهم الحكمة من الآ ار والتواهي : 
إن الارادة فق كتاب الله تعالى على نوعين + 


أحدهما الأأرادة الكونية وهى الارادة المستارمة لوقوع المراد ا الى يقال 
فبها ما شاء الله كان ومالم يشأ .يكن وهذه الارادة فى مثل قوله (فن يرد الله 
أن هديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقا حرجا) 


.١84 السياسة الشرعية ص‎ - ١ 


16م ب 


وأا التوخ للثانى فهن الارادة الدينية الشرغية:وهى مخبة اللراد ورغماه 
وجحبة“أهله والر ضا عنهم وجزاهم بالحسى كا قال تعالى (يريك الله بكم الفسر ” 
ولا يريد بكم العسر) ا د 
ولكن يريد ليطهرم ولتم نعمته عليكم )9220 ظ ظ 

1 . زتره هذه لعاف كثيرا فى كتب شيخ الاسلام بالفاظ وصيغ غتافة‎ ١ 
فى رسالة العبودية يتنأو ل مواضوغ الارادة الانسائية من زاوية أخرى أفيتكل‎ 
عن الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية » والمقصود من ناحية الحقيقة الكونية أن‎ 
" جميع الكائنات ومنها الانسان و 5 مقام العبودية لش تغال أى خناضغة‎ 
للقوانين الى فطرها الله عليها » مسئندا إلى قوله تعايل (وله أسلم من فى ارات‎ 
والأأرض طوعا وكرها) فاللحضوع. قن هذه الدالة اضطرارى لا اتحتياز لأحد‎ 
. فيه.» أما من ناحية الحقيقة الدينية فيغر الانسان فى مقام العبودية لأنه مكلف‎ 
فعبودية الانسان اذ طوعا وعبودية الكائنات كرها .2 ش‎ 

وبوضح ذلك إجابته على السؤال عن (اللام) فى قوله تعالى ادن 
فى الاية الانفة الذكر . 
0 2 العبادة ! 
فى اجابته ننى ان تكون هذه اللام لام العاقبة والصيرورة ء لأن لام 

العاقبة انما نجىء ى حق ن لا يكون عالما بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل 
الفعل"الذى له عاقبة قبة لا يعلمها كآل فرعون مثلا فى قول التهتعالى (فالتقطءآل 
فرعون ليكون لهم عدوأ وحزنا) ؛ فأما من يكوؤن عالما بعواقب الأفمال. 
ومصايرها فلا يتور مته أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم عاقبته ا 


. - محموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 905 رسالة (مراقب ااا ط صبيح‎ - ١ 
4 55 2 وا م. 5 9 ل‎ 5 55 


-ؤ#م سس 


ل 0 0 ؟ وهى سيل 
ب ار ف دومصو وم قلة مي 


0 الطارت العا من الفعل . 


: ويفسر الارادة ف كناب الله بنوعان لحل هرا اراق كونية مستطرمة 


ظ لوقوع المراد » والثانية إرادة دينية شرعية » وهى محبة المراد ووضاه ومممبة 


| اهله والراضا عنهم وجزاهم بالحسى 6 وهى إرادة لا تستائرم وقوع المراد 


لد 


0 الأول من الارادة ل ا 


ل 0 سخ وو ا 


دالى توهم انه : مادام قد أخضع أعمال الانسان كلها لغاية العو اله تعالى 


ققد استلزم ذلك سلب الانسان حريته . 


ولهذا نعرض أيضا بإيجاز رأيه فى المتكمة من الأوامر الالمية الشرعية 


-اثيتبين النا'ان موقف الأسان فنها ما طائعا و إن عاصيأ 4 عترية 


بإرادة الاخحه ولع عله مره لسار 


١‏ الحكة من الأوامر الالمية لوزي ايوم عر لاعن رسيا اداه 
.ينظر ابن تيمية إلى الحكلة « من الأوامو الدينية الشرعية مقسما إياها إلى ثلاثة 


: ىه٠‎  عاونأ‎ 


: أحندها أن تكون فى نفس الفعل.- وان .لم يؤمر به - "كا فى الصلدق 


: والعدل ونحوهما. من المصائح |الحاصلة أن فعل ذللك واله م يؤهر به وألله يأمر 


بالصلاح وينهن عن الفساد : فائه سبيحانه يأمر بالعدل. وينهى عن الظلم. » ولحذا ا 


الاتدظط ابو انمية أن الله تعألى ينصر السؤلة العادلة وان كانت اير ولا 
عر الارة لطاة ولو كانت مؤمنة . ظ ش 


78 
0 


واليج الثانى اناما أمر ا 7000 
وقبح اكتسبه من النهى >الحمر الى كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيثة 
والصلاة إلى الصنخرة الى كانت 'حسنة فلا نهى: عنها صارت قبيخة . فان ما 
: امر به نحبه وير ضاه وما هئ عنه يبغضه ويسخطه:. وهو إذا أحب عبْدا ووالاه. 
:اعظاه من الصفات الحستة ما بمتاز مها على من ابغضه وعاداه . وكذلك المكان 
.:والزهان الذئ: نحبه ويعظمه كالكعبة وشهر رمضان - مخصة بصفات ميزه 
عها.على: ما سنواه يحيث حصل فق ذلك. الزمان والكان ار رخمتة واخسانه 
او لعمته فالا حضل لق غير» . 


٠‏ فان ل لخي قبل التحرم وبعده سواء فتخصيصها بالحيث بعد اتح رم 
ترجيح 2 ات ٠‏ 


,قبل ليس كذلك يل انما حرمها فى الوقت الذي كانت الحكة تتنفى 
عريها ولنسن معى. كوزن الك ء حسنا وسيئا مثل كونه أسود.وأبييسض 
بل هو من جنس كونه نافعا وضارا وملاتما ومنافرا وصديقا وعدوا ونحو 
هذا من الضفئات القائمة با مووصوف الى تتغير بتغير الأحوال. .فقد كر الى ء 
“انعا فى قنك ضارا فى وقت 2 والشىء الضار قد يرك نحريمه إذا كانت 
مفسدة التحريم ارجح كا لو حرمت اللحمر فى اول الاسلام » فان النفوس 
.كانت قد اعتادتها عادة شديدة ولم يكن حصل عندهم من قؤة الامان ما 
يقبلون ذلك التحريم ٠‏ ولا كان إممانهم وديئهم تاما حى لم يبق فيه:نقض الا 
ما بحصل -بشرب.الدمر: من صدها عن ذكر الله وعن الضلاة فلهذا وقشسع 


ا ف - 


-.التدويج فى تحربمها. . فأتزل الله أولا فيها (يسألونك عن الحم والمنسر قل 

فيهه| ثم كبنر .ومنافع: للناس واثمها أكير من نفغها) البقرة. 4 . م أنزال 

فيها لا شرا طائفة ثفة وصلوا فغلط الامام فى القراءة آيةالنهى عن الصلاة سكارى 
(النساء 48) ثم.أنزلء الله آية. التحر.م 2 00 


ظ والنوع اثثالث - ان تكون المحكة ناشئة نفس الامر وليسن ف لفل 
آلبتة مصلحة لكن المفضود أبتلاء العبد هل : أو يعصى » فاذا اعتقد 
الونجوب وعزم على الفعل حصل المقضود بالأمر فينسخ حينئذ » كما جرى 
للخليل فى قصة الذبح .: فانه لم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلب الرب 
فى نفس الآمر.» بل كان مراد الرب ابتلاء ابراهم ليقدم طاعة. ربه وهمبته 
على محبة الولد ؛ ولا يبئ: فى قلبه. التفات إلى غير الله » فانه, كان حب الولند 
و شديدة » وكان قد سأل الله أن مببه اياه 57 خليل الله فأراد تعالى 
تكيل خلته لله بأن لايبى فق قلبه ما يزاجم به محبة ربه ... 

' :فلا أسلا وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهم قد-صدقت ار ؤيا إنا كذلك 
جز الكسنان : آن هذا لمو البلاء الممبن - الصافات )١55 2 ٠١‏ ومثل 
هذا الحديث الذى ق (صميح البخارى) - حديث أبرص وأقرع وأمى >" كان 
:المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل . 00 ْ 

ظ وفبا ل نص الحدديث المشار إليه :- 


00 بورض اله سي النبى سل ان علي وسل؛ تر 


اس اص 44 !-1 ٠‏ 6 1-75 اهل العم والايمان ط دار الب لعلميه بيد وات الوا م 
لاخلخ : 


ا كم ل 


فبعث اليهم ملكا فأنى الأبرض فقال» > أى شىء أحب أليك ؟ قال : لبون 


1 ل 0 الثامى » فسحه » فذحب 


.. .قذره » وأعطى لونا حتننا » قال : : فأى المال أأحب. الباك ؟ قال :أل عه 
أو قال البقر - شك الراوى فأعطى ناقة عشر اء.فقال : :“باك الله للك فيها. 
فأ الأقرع ٠‏ فقال : أى شىء أحب اليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب عبى 
هذا الذى قذرق الناس » فسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا » قال : فأى 
١‏ امال أحب اليك ؟ قال: البقر » فأعطى بقرة حاملا قال : بارك الله للك فيها. 


فأق. الأعمى .فقال : أى شىء أحب اليك ؟ قال أن يرد لقم إل ببصرى 
الا 0 : فأى المال أحب: اليك ؟ قال 
.الم فأعطى شاة وائدا فأنتج هذا ووئدا هذا » فكان الحدائى اد من. الابق » 
:وغلناا واد من اليقر » ولهذا واد من العم . ثم أنه أتى الأبرص ق ضورته 
وهيثته فقال : رجل مسكين قد انقطعت فى الحيال ى سفرى قلا بلاغ 'لى 
اليوم إلا بالله م بلك أسأللك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن » والمال 
بعيرا أتبلغ به فى سفرى + فقال الحقوق كثيرة فقال. : كأنى أعرفك ألم تكن 
امون قنز له النامن ؟ فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال : إتما ورئت هذا المال 
ل : ان كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . وأق 
الأقرع ف صورته وهبته » فقال له مثل ما قال هذا » ورد عليه مل ما ورد 
هذا فقال : ان كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 


5" لأنهى فى صورته وهيثته ‏ ققال. : رجل مسكين واين سبيل 
القطمت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالق ثم بك ؛ أسألك بالذى 
أرداعْلئِك بطزله'ثاة أتبلغ نبا ف سقرئئ فقاك" : : قد كنت أعمي فزد الله إلى 


7 تت و 6م 


د “.باضرى. > فخذد ما شئت د شغد و اننا أجهدك. د 
١‏ ا ٠‏ قال النووى متفق عليه رياض الصا لحن باب المراقبة ) : 


وى ضوء هذا الشرح يأنى إلى تفسير قوله عاق :(وما علقت اسن 
والأفش إلا ليعبدون) فهى متعلقة بالارادة الدينية الشرعية ؛ وقد يقع مرادها 
وقد لا يقع ؛ والمعبى : إن الغاية الى تحب لهم وترضى لهم والى أمروا 
بقعلها هى العبادة فهو العمل الذى خلق العباد له » » أى هو الذى محصل كالم 
وصلاحهم الذى به يكونون مرضيين محبويين فن لم تحصل منه هده الاية 
“كان عادما لما تحب ويرضى + ويراد له الارادة الدينية الى فيها سعادته ونجاته 
وعاذما لكثاله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذايه ..."9 ْ 


يقرر ابن تيمية حرية الاسانا ربدت لق بعل اله ونون حر 
ا اس ع اد 0 
العبوديةإذا ما خضع الانسان فى عقيدته ونظامه الاجماعى والسياسى والاقتصادى 
والأخلاق . فان جميع الولايات فى الاسلام مقصودها أن يكون الديين كله 
له ؛ وأن تكون كلم الل هى اليا » وأن يسود فى هذه الأرض حك العودية 
الحقيقية لله تعالى . ارقا 

في تناول المؤلف.فق الفصل الرابع 'لأصول الفقه . 00 
'. :“بدأ بالقرآن الكر- م كأول مصادر التشريع » ؛ فعر فه أنه 'لا يستمك 'قوزته 
لالزامية من سلطة الوحى وحدها وانما يسؤقة إلى العقل مجنموعة من:البراهين 


١ 5 2‏ 2 ع 5 0 ْ 0 ١‏ 6 ش 
٠‏ ل صوعة ال سائل الكبرى ج١‏ ص لا. 


لاما 


- المنطقية مصحوبة بقوة إقناع لا مجدها فى غير ها من الراهين ٠‏ ويقصد المؤلف 
| بذلك ما.ورد عن ابن تيمية فى. تعريفه للأدلة الشرعية انها شرعية لأن الشرع 
ورد نما ولأن العقل.يدل عليها أيضا حى يبطل حجج المتكلمين والفلاسفة 
الذين ابتدعوا أدلة عقلية لا تستقم أمام النقد » بها تضمن القرآن الكر .م 
الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد وبين الأدلة العقلية الدالة 
على ذلك ٠‏ فقد جاء القرآن الكرم بالبينات والهدى بالآيات وهى الدلائل 
البقينيات . نم يشرح قواعد منهج ابن تيمية في التفسير ملخصا إياهاً فى ضرورة 
تدبر القرآن لكريم والمكن من لغة الننى صلى الله عليه وس الاصطلاحية 
. وكذلك لغة ة معاصرية ودراسة حرف الوحي وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وس وى إل إثنانث تمتع ابن تيمية بتذوقللتاريخ ومو ضوعيته الفريدة 
الى تمسك ما دائما . 

ولكن عند إنتقاله إلى أصول الفقه عند بن تيمية رأيناه تجاوز الحد كثيرا 
عندها ظنْ أن * شيخ الاسلام أتخذ من القياس والمصالح المرسلة عونا لتطوير 
الشريعة ١‏ أو طعن فى قيمة الاجاعء لد درن توضيح المسوقف 
المعين لابن ات 2-00 
الاجماع : 

ما نأخذه على المؤلف فى سياق عرضه لهذا الفصل أنه ظن أن ابن تيمية 
تمكن من التهوين من قيمة الاجاع ومن هيمنته:» وأن. مخضع للنقد والمراجعة 
ممتلن ‏ النقاط الى -أنشأها وأن يبخث. فى مجالات أخرى عن عوامل: لتطوير 
الشريعة مثل القفياس وعثل.:المصلحة .. 


اكوك ماو ويم عازن احج لاطا عادر من ران 
' الفقه » ولكن عارض بعض المتأخرين الذين إعتيزوا أن الاجاع مسئند معظم 
الشريعة » فصرح بأن ذلك لنقص معرفتهم بالكتاب والسنة وخخط من قال 
بالأخذ بالاجاع مع مخالفته للنص الذى ظهر » مقررا أن الاجاع إذا خالفه 
نص فلابد أن يكون مع الاجاع نص معروف به ان ذلك منسوخ + فأما أن 
يكون النض الحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ » فهذا مالا 
يوجد قط » وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما مبيث غن إتباعه وإضاعة ما أمرث 
:.بإتباعه وهى معصومة عن ذلك . وذم رسالته (معارج الوصول) بتأكيد أن 
السنة لا تنسخ الكتاب وأن السنة لا ينسخها إجاع » وان الاجاع الصحيح لا 
بعارض كتابا ولا سنة . وى كتاب آخر يعطى الاججاع حقه ويفصل رأيه فيه 
فكل مأ أجمع عله ليون إجاعا ظاهرا يعرفه العامة والحاصة فهو منآول 
عن نبيهم صل الله عليه وسلم ٠‏ لم حدث ذلك أحد بعده ه لا بإجتهاده ولا 
بغر إجتهاده .بل ما قطعنا بإجاع أمة محمد صلى الله عليه وسح أنه يوجد 
مأخوذ عن نبيهم . والأمة لا تجتمع على ضلالة ؛ » بل لا يزال فى أمته طائفة 
قائمة بالحق حتى: تقوم الساعة » فا اجمعت عليه الأمة اجاعا ظاهر ا تعر فه 
العامة واخاصة فهو منقول عن نبيهم صل الله عليه وسم » ولا نشهد بالعصمة 
الا لمجموع الأمة مثل اجاعهم على ان محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى 
جميع الأم » أهل الكتاب وغير أهل الكتاب » فان هذا تلقوه عن نبيهم 
صل الله عليه وس » وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة » 
وكذلك 66 على إستقبال الكعبة البيت الحر ام فى صلامهم كان هذا 
«الاجاع م: اع نئل التائز عن يي وهو مذتكود فى 
كتاهم الخ :.: 


ف ان اح ا ل اعد جر ص 5186ط المافى بدون تاريخ 7 


حك 


أما فكر ةالتطورالنى طغت على معظم أفكار المستشرفين وتسللت الينا فأخحذ 
البعض يتحدث عن (تطوير الشريعة) لتتلاءم مع العصر » فردها إلى خلطهم 
:أضصول الاسلام الثابتة » وبين آراء امختهدين المستندة إليها » فالاسلام, لا 
لا يؤخلر من نظرات بشرية تخطىء وتصيب » ولكنه آية محكة وسنة صمرحة 
00 كبوا رواحي ا ا 
. يطرأ من مسائل ومشكلات جديدة » تعالجها دون أن تتغير أو تتطور معها 

. قال: امحاهد المغربى علال الفابى ‏ رحمه الله :- 


(ان التطور إذا فسر: بمعى التغبر يككون إلى أعلى وإلى أسفل . فقد يككون 
ظ التقدم وقد يكون المسخ . ولذلك لابد من إِتخاذ العقيدة الى يؤمن ها اجتمع 
مقياسا للتحول الذى يقع لبحكم عليه هل هو انحراف يؤدى إلى المسخ آم هو 
حركة ق الخط المستقم تؤدى إلى التقدم ؟ فالاتسان حيئا محافظ على قطرته 
يكون قى أحسن تقويم » ولكنه حين ينحرف عنها يقع فى الأسفل مالم ينقذه 
إمماته وعمله الصالح الذى يريد الاحتفاظ داما بعلاقة الانسان الثابتةبالفطرة. 
قال تعالى (لقد لقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) ؛ وإذن فالتطور مها بلغ بحب أن يقاس بمقياس 
الشريعة » فيا وافقها قبل وما خالفها رفض » وليست الشريعة التى تعرف على 
التطور لينحكم عليها ٠‏ فيقبل منها ما شاء ويرفض منها مالم مجانسه » وإذا 
' كان التطور (صورة) فان مرآنه هى الشريعة الى هر بحسن المنورة أو 
انخرافها أو مسخهام (00 - ظ < 

. وف ثناوله لقياس. ربا لوست قد شوه هذا الاصل تشوما كيرة عا 
عرفناه وقرأناه فى كتب ابن تيمية » إذ ظن أن شريخنا قد اعتمد على تعريض 


عب يك عن الشريعة ص ١556‏ رع ريات لعمر الحديث بور وات ١10717‏ 


55 04م - 


ارشطؤ #قياس المتطق ولم يفطن إلى إن القياس الاصوى مخالف القياس . 
الارسططاليبى كا سئرى . وتتمثل سقطته الكبرى فى حكله الآنى إولا . 
تستخى عقيدة لين تيمية عن منهجه الاصولى 2 كما نم قستغن نظرياته فى 
الغبيات عن منطق أرسطو) وكان المؤلف فى حككه خاضعا للفكرة الى شاعت 
لدى المستشرفين والمتأثرين حهم » فظنوا أن المسلمين إتخنذوا المنطق 
الارسططاليسيى منهجا لأحاهم . ثم تصدى هذه الفكرة أستاذنا الدكتور 
النشار ى كتابه (مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ونقد المسلمين للمنطق ‏ 
الارسططاليسى) )١(‏ فأثبت فيه إثباتا قاطعا ‏ قى ضوء وثائق هامة من 
أبرزها كتب شيخ الاسلام وفى مقدمتها الرد على المنطقين ونقض المنطق - . 

ثبت عدم قبول علياء المسلمين لهذا المنطق بل محار بتهم له حى ارتفع شعار 
(من تمنطق فقد تزندق) . 

وموجز الفكرة أن اهم خصائص المنهج التجريى الاسلاى انه منهج 

منهج أدراكى أو تأملىء فقد أدرك علاء المسلمين نمام الادراك أنه لابد من 
وضع منهج فى البحث مخالف المنهج اليونانى حيث أن هذا المنهج الأخير إما 
هو تعبير عن حضارة محالفة وتصور حضارى مالف . ويثبت هذا الحملة . 
العنيفة الى قام مها علياء الاسلام على منطق يونان . وقد أقامالمسلمون منهجهم . 
على أصول مخالفة » يتبين ذلك من تعريفهم للحد » وموقفهم من القضية ف 
المنطق الصورى ثم مكانة القياس فى أبحاتهم . 

يبدأ المسلمون عمبحث فى الحد أو التعريف عخالف تمام امخالفة الحد أو 
التعريف الارسططاليسى » فالحد عند علاء المسلمين ليس هو المعرف للاهية. ‏ 
أو للذات إنما هو محصل بالحواص اللازمة الى لا تحتاج إلى ذكر الصفات , 


عممه مكمه ممعحيده بهو وعديو دن مومهو > مده بهو موس د 


و - د . على ساى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام دار الفكر العربى - القاهرة . 
ط 51 هت 40و م, ظ 


م 


المشركة بيته :و بين غيره' وهى الفكز الئ صبغت المنطق الاشتقرائى الحديث ' 
بضبغتها: الخاصة: » . و أخل مها جوث. استيوارت .مل وغتره من المفكرين ' 
التجر يبيين:: م ية أثابثة ساسا إلحد. 
ف منظق نجر يبى .. ١‏ ْ ا 

ا 0000 الشكلى وهو لقضية نهد الم ' 
ينكرون القضية الكلية إنكار را باتا ًا هى مادة النرهان عند أرسطو أء' ولككى ' 
ليست الهذه القضية عند المسلمين. أية فائدة لأنه إذا كان لابد فى كل برهان 
من' قضية. كلية فيجب أن نعلم كونها كلية فاذا الم نبذه القضية بدمهيا . 
كان العم ببدتبية أفرادها بطريق الأول :» وكل برهان تكون فيه إحدى: هذه ' 
النضايا مقدمة كر ى بمكن العلم بالنتيجة بدون توسط تلك القضية . 


وبدراسة مبحث الاستدلال عند المسلمين تجدهم قد توصلوا إلى مبحث ‏ 
استقز الى" متف تمام الاتفاق مع جوهر المذاهب ومع أنهم إستخدموا كلمة 
(القياس) ‏ وهى الكلمة إل ناميا آر. شطو أيضًا إلا أن قياس الملون 
تلق تعن .قياض أرمنظو مام الاختلاف + فينما القياس الارسططاليسى 
حكة ذكزية تقل ها الل من حكم كل ل كام جزية أو من حك 
عاتم إلى حكم خاضن بؤاسطة الحد. الثالث' ينفقل قياس المسلمين من خالة 
جزئية إلى حالة جزئية أخرى : 0 ا ينها ا علق 
ْ دع لاووشت إذن ى اخدع غرة لوجود التشابة الظاهرئ . بين العمليتين. 
الفكر يتين 2 فإنيا تدوات من طبيعة واحدة وق 0-0 أن هذين الطريقين 
فاق أشد الاخدلات فى جوهرخما وى طريقة علج أرسطر لتمثيل وعرض ش 
المسلمن للقياس © 2 ') ش 


_-: الام سن" 


نقد ابن تيمية للقضية الكلية عند أرسطو ه: 

يرى ابن تيمية أن العم بالقضية العامة.إما أن:يكون بتوسط قياس أو بغير 
توسط قياس فان كان لابد.من توسط قياس والقياس لابد فيه من.قضية عامة 
لزم أن لا يعلم :العام إلا بغام وذلك يستلزم الدور المتسلسل فلابد أن ينتهى 
الأمر “إلى: قضية. كلية عامة معلوهة. بالبدمهة » ويشرخ فكرته عن الفرق: ببن 

قياس الشمول وقياس اامثيل . . ظ ظ 0 

0 فيذبكر أن المناطقة يدعون أن المفيد لليقن هو (قياس 225 فاما 
(قياس العثيل) فزعمون أنه لا يفيد اليقين ونحن, نعم أن من (العثيل :ما. يفيد 
ايقن ومنه مالا قن #الشيول فان الشيئين .قد يكون تماثلهها معلوما وقد 
يكون مظنونا كالعموم.وأن جمع ببنها بالعلة فالعلة فى معنى عموم الشمول 
يوضح أن يقول (قياس الشمول) يؤول فى الحقيقة إلى (قياس الغثيل). كما أن 
الآخر فى. الحقيقة يؤول إلى الأول » وهذا تنازع الناس فى مسمى (القياس) 
فقيل هو قياس التمثيل) فقط وهو قول أكير الأصوليين » وقيل قياس 
الشمول فقط وهو قول أكير المنطقين وقيل بل القياسان جميعا وهو قول 
أكر الفقهاء والمتكلمين .وذلك ان قياس الشمول مبناه .على إشيراك الافراد 

فى الحكم العام ب وشمولهها وقباين تمثيل مبناه على إشتراك الاثين قُْ الحكم 
الذى يعمها ومآل الأمرين واحد 4 

ويرى ابن تيمية أن العق ل الإنسانى ينتقل ٠‏ ن الجزئى إلى الكل لا المكس . 
كا يتصور أرصطو وغيره فالكليات فى النفس تقع . بعد معرفة_الجزئيات 
المعينة. معرقة الام المعي'ة من أعظم الاسياب ف معر فة الكليات : ٠‏ وهذه . 


١‏ سه ا كيمية : الر د على المنطقين ص 58*ع-م5”م 15 ادارة 0 السمئة 000 با ككسنعان” 
موسمرا هع إلاؤا م , اده ْ 


الام 


خاصة العقل فان خاصة العقل معرفته الكليات بتوسط معر فته بالجزئيات فن 
أنكرها أنكر خاصة عقل الانسان , “أفن تدبر جميع ما بتكل فيه لاس من" 
الكلية تالمعلومة بالعقل:ق الطب واللمساب. والطبيعياث وللصتاعاتوالتجاوات 
وغمر ذللك وجد الأمر' كذللع . 'فاذا قيل أن الشمسس: إدّا وقعت. عل :البح " 
أو. غترب» ساخنته فتصاعد منه يخار لآن الحرإرة محلل الرطوبة ثم قيل' كا يتضناعف” 
البخاز من القددر الى غيها الملء لحار كان هذا المثال ما يؤكد معرؤة الأول : 

والأقيسة الى يستعملها الفلاسفة فى علومهم' وبجعلوتها عكلية كليها . 
يعتضدون قيها بالأمثلة وليس مع القوم إلا ما علموه من صفات الأمسور 
المشاهدة ثم قاسوا.الغائب على المشاهدة نبه بالجامع المشترك الى جعلونه كيا. 
فان م يكن هذا صحنيحا ف يكن مع أحد من أهل:الأرض عل كلى يشترك فيه ' 
ما شهده وما غاب عته حى قوله (الحيز ‏ يشبع ) (الماء يروى) ونحو ذلك قأيه ؛ 
م يعلم محسه إلا أمورا معينة فن اين ن له الغائث تر لة الشاهد الا -بذه الطرنيق ؟ " ٍْ 
والانسان قد ينكر' أمرا حتى يرى واحدا ار بالنوع ويستفيد بذ لاك 
حي كليا 6 


يقة القرآن : 

وهذه هى طريقة القرآن الكرم فى عخاطبة الانسان + فيستخاص ابن 
تبفدة من القركن الكريم الاستدلالات من الآيات ء فان الله سبحانه يقول 
(كذبت قوم نوح المرسلين . كذبت عاذ المرسلين . كذبت مودالمرسَلن) ” 
ونحر ذلك وكل من هؤلاء نما جاءة رسول وحد ٠‏ لكن كانوا مكذبين 

مجنس الرسل » ٠م‏ يكن تكذيهم بالواحد للصرصه + وهذا علاف تكديب . 
اود واصارى مد صل ا عي وس ع عا 


١‏ لقسر. المندر ص ا 


رن - 


نما كذبوا واحدا بعينه مخلاف مشركى العرب الذين لم يعرفوا الرسلفان الله 
حنج عليهم ف القرآن بإثبات جنس الرسالة . 

وهذا يجيب سبحانه عن شبه منكرى جنس الرسالة كقوهم (أبعث الله 
بشرا رسولا) الاسراء (4) » فيقول (وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى 
اليهم فسألوا أهل الذكر ان كنم لاتعلمون) النحل (4) أى هذا متواتر عند 
أهل الكتاب فاسألوهم عن الرسل الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا وكذلك 


يخلص ابن تيمية من ذلك كله إلى القسول بأن الممزان المنزل من الله تعسالى 
هو القياس الصحيح ؛ إذ قال عز وجل «اللّه الذىأنزل الكتاب باحق والمزان) 
الشورى 17 وقال (لقّد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والممزان 
ليقومالناس بالقسط) (الحديد 5؟) والمزان يفسره السلف بالعدل ويفسره 
بعضهم كما يوزن به وهما متلازمان . وقد أخير أنه أنزل ذلك مع رسله “كا 
أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط . فا يعرف به تمائل المهائلات من 

الصفات والمقأدير هو من (الممزان) وكذلك ما يعرف به اختلاف الممتلفات 
ظ فعر فة أن هذه الدراهم أو غير ها من الأجسامالثقيلة بقدر هذهتعرف مموازينها 
وكذلك معرفة أن هذا الكيل مثل هذا يعرف عمزانه وهو المكاييل . وكذلك 
معرفة أن هذا الزمان مثل هذا الزمان يعرف عوازينه الى يقدر ها الأوقات 
كا يعرف به الظلال وكا بحرى من ماء ورمل وغير ذلك (بقصد الساعات 
المعروفة آنذاك) وكذلك معرفة أن هذا بطول هذا يعرف عمزانه وهو الذراع 
فلابد من بين كلل متائلن من قدر مشترك كلى يعرف به أن أحدههما مثل 
الآخر . فكذلك الفروع المقيسة على أصولا فى الشرعيات والعقليات تعرف 
بالموازين المشتركة بينهها وهى الوصف السامع المشيرك الذى يسمى (الحجد 
الاوسط) فانا إذا علمنا أن الله حرم خخمر العنب لما ذكره من أنها نصد عن 


5 


0 الله وعن الصلاة وتوقع ببن المؤمدن العداوة والبغضاء ثم رأينا نبيذ 
الذى هو علة التحرم كان هذا القدر المشرك الذى هو العلة هو المزان الى 
أنزها الله فى قلوبنا لزن بها هذا ونجعله مثل هذا فلا نفرق بن المتائلين . 

والقياس الصحيح هو من العدل الذى أمر الله تعالى به . )١(‏ 
الآيات والحكمة أدل من القضايا المنطقية القياسية : 
0 طعن ابن تيمية فى يقينية العلم بالكليات » وتوصل منها إلى نتائج هامة 
فى العلم الالمى » فقد قرر ان القضايا الكلية العامة لا توجد فى اللحارج كلية 
عامة وانما تكون كلية فى الاذهان لا فى الاعيان » وأما الموجودات فى الخارج 
فهى أمور معينة كل موجود له حقيقة تخصه يتميز با عما سواه لا يشاركه 
وهم معثر فون بذلك وقائلون ان (القياس) لا يدل على أمر معين وقد يعبرون 
عن ذلك بأنه لا يدل على جزثى » وائما يدل على كل - والمراد بالجزثى ما 
منع تصوره من وفوع الشركة فيه - وكل موجود له حقيقة نخصه عنع 
تصورها من وقوع الشركة فيها . فاذن (القياس) لا يفيد معرفة أمر موجود 
بعينه » وكل موجود فأنما هو موجود بعينه . فلا يفيد معرفة شبىء من حقائق 
الموجودات » وانما يفيد أموراً كلية مطلقة مقدرة فى الأذهان لا محققة فى 
الأعيان . 

ولذلك فان شيخ الاسلام يبين تبافت ما يذ كره النظار من الأدلة الياسية 
الى يسموببها (براهن) على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل شىء منها 


, الال١-#ا/١ الرد على المنطقتين . ص‎ - ١ 
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على عينه » وإثما يدل على أمر مطلق كلى لا بمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيه . فانا إذا قلنا (هذا محدث) وكل محدث فلابد له من محدث أو (ممكن) 
والممكن لابد له من واجب إنما يدل هذا على محدث مطلق أو واجب مطلق 
ولو عبن بأنه قدىم ازلى عالم بكل شىء وغير ذلك فكل هذا إتما يدل فيه 
(القياس) على أمر مطاق كلى لا بمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . وإتما 
بعلم عينه بعلم آخر مجعله الله فى القلوب . وهم معترفون بذا لآن النتيجة لا 
تكون أبلغ من المقدمات » والمقدمات فيها قضية كلية لابد من ذلك » والكل 
لا يدل على معن 

٠‏ ثم يقارن بين أدلة المناطقة والآيات القرآنية . فان الله تعالى يذكر الآيات 
فى كتابه » كقوله تعالى (ان فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار - إلى قوله - لقوم يعقلون - البقرة .)1١154‏ وقوله (ان فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » لقوم يتفكرون)وغير ذلك . فانه يدل على المعين كالشسس 
الى هى آية النهار . وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آية اللبل 
وجعلنا آيةالنهار مبصرة لتبتغوا) ‏ الإسراء ١١‏ . (والدليل) اعم من (القياس) 
فان الدليل قد يكون معن على معين كا يستدل بالنجم وغيره من الكوا كب 
على الكعبة. . ذ (الآيات) تدل على نفس اللحالق سبحانه » لا على قدر مشترك 
عدوي عه فان كل ما سواه مفتقر اليه نفسه فبلزم من وجوده وجود 
عين اللحالق نفسه (1) 


ونعتقد ان لاووست لو قرأ هذا لما ذهب إلى لجوه ابن ثيمية إلى منطق 


. الرد على المنطقيين ص 4++8#-ه4"‎ - ١ 


5-5 "ام ب 


أرسطو وسقط سقطته الكرى كا قدمنا بزعمه ان نظرياته لم تستغن فى'الغيبيات 


كيف قرر ذلك ومعاداة ابن تيمية للفلاسفة ‏ وعلى رأسهم أوسطو ‏ 
معروفة مشهورة مبسوطة فى كتبه ؟ فقد وصفه بأنه المعلم الأول صاحب هذه 
التعالم الذين يسمون (المشائين) وهم أصعاب هذا المنطق. اليونانى. الذى وضعه 
أرسطو وما يتبعه من الطبيعى والالمى ‏ فان الفلاسفة ليسوا أمة واحدة لا 
مقالة فى العلم الالمى والطبيعى وغيرهما بل هم أصناف متفرقون وبينهم من 
التفرق والاختلاف مالا محصيه إلا الله أعظم مما ببن الملة الواحدة كاليهود 
والنصارى أضعافا مضاعفة » فان القوم كلا بعدوا عن اتباع الرسل والكتب 
الممزلة كان أعظم فى تفرقهم وإختلافهم , فإنهم يكونوا اضل كا فى الحديث 
الذى رواه الترمذى عن أنى إمامة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال (ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل) ثم قرأ قوله تعالى (ماضربوه لك 
الا جدلا بل هم قوم خصمون ‏ الزخرف 8ه) إذ لا محكم بين الناس فها 
تنازعوا فيه إلا كتاب منزل ونبى مرسل . وهذا قال تعالى (يا أمها الذين آمنوا 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم ى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 
النساء 8) . وقد أنزل مع رسله الكئاب والمزان كما قال تعالى : (لقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتئاب والمزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا 
الحديد فى بأس شديد ومنافع للناس و ليع الله من ينصره ورسله بالغيب إن 
الله قوى عزيز ‏ الحديد )١6‏ وقال (الله الذى أنزل الكتاب بالحق والمزان 
الشورى ١)والمزان‏ قال كثبر من المفسرين : هو (العدل) وقال بعضهم هو 


58 ا 


ما به بوزت الأمور » وهوما به يعرف العدل . وكذلك قالوا فى قوله(والسماء 
رفعها ووضع الميزان الرحمن 7) - الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية الى 
تجمع بن المهائلات وتفرق بين امختلفات . وإذا أطاق لفظ «الكتاب) كما ى 
قوله (وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه (البقرة 
)١١‏ دخل به المزان » لأن الله تعالى يبين ى كتابه من الأمثال المضروبة 
والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل . وهذا كلفظ (الحكمة) تارة 
يقرن ب (الكتاب) كا فى قوله( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ‏ النساء١١)‏ 
وتارة يفرد (الكتاب) كقوله (الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ‏ الكهف 
)١‏ وإذا أفرد دخلت (الحكمة) فى معناه . )١(‏ 


القياس الاسلائى والعثيل الأرسططاليسى (مقارنة) : 


ولو نجاوزنا ابن تيمية إلى غيره من علاء المسلمين لوجدنا الاختلات 
البين بين القياس الاسلامى والتمثيل الارسططاليسى كما أوضح ذلك الأستاذ 
الدكتور النشار إذ قارن بينها معددا أوجه الحلاف بينها فما يى :- )١(‏ 
أولا : ان علاء المسلمين اعتيروا (القياس) (قياس الغائب على الشاهد) 


ممص ا 


. الرد عل المنطقيين ص ممم"‎ - ١ 
مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ص 74 وما يعدها.‎ - ١ 
ونود لفت نر القراء الى الجهود المثمرة الى بذا العلامة الدكتور فؤؤاد سز كين الحائز على‎ 

جائزة الملك فيصل ف العام الماضى تقديراة لجهوده فى حقل الدراشات الاسلامية . اذ اصدر ستة 
خلدات منذ بدأ نشاظه قبل ثلاثين عاما قدخل مكتبات عامة ومكتبات لجامعات فى اربعين دولة من 
دول العام يتابع ويراجع ما كتب العلاء المسلمون وما كتبه عنم العلاء غير المسلمين وهو يتابع 
الحمل لبيان المسالك الى سلكتهاأوربا فى عصر الهضه ذقلا عن جضارة المسلمين » وفقه الله وأعانه 
على هذا العمل الضخم الذى ينوع محمله الرجال . 
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موصلا إلى اليقين بِيًا التمثيل الارسططاليسى يوصل فقط إلى الظن 


انها : ان الاصوليين ارجعوا قياسهم إلى نوع من الاستقراء العلمى 
00 الدقيق القائم على فكرتين أو قانونين . أولها : فكرة العلية أو 
قانون العلية ‏ ان لكل معلول علة ‏ أى (ان الحكم ثبت فى 
الأصل لعلة كذا) ثانيها ‏ قانون الاطراد فى وقوع الحوادث ‏ 
و تفسير ه ان العلة الواحدة إذا وجدت نحت ظروف امتشامبة 
اميك معلولا متشاببا » أى القطع بن العلة وغل الأصل) 
موجود فى الفرع فاذا ما وجدت أنتجت نفس المعلول . فهناك 
اذن نظام فى الأشياء واطراد فى وقوع الحوادث . [ 
ويستخلص من ذلك ان المسلمين أقاموا قياسهم على الفكر تين اللتين أقام 
جون استيوارت م لاستقراءه العلمى علمما : قانون العلية» وقانون الاطراد فى 
وقوع الحوادث . ورد قياس المسلمين إلى نوع من الاستقراء العلمى بجعله 
محالفا للتمثيل الارسططاليسى بل مالا للمنطق الارسططاليسى تمام المخالفة . 
م أثبت : ثبت أيضا ان المنهج التجريبى الاسلائى وصل إلى أوربا عن طريق 
أسبانا وجامعات فرنسا - وجامعة اريس على الخصوص كما كانت صقلية 
معيرا آخر ثم نقله روجر بيكون إلى إنجلير ا الذى الهم بدوره فرنسيس ييكون 
أول نجريبى حقيقى فى العصور الحديئة 3 وجد المنهج الاسلابى كاملا فى 
كتابات جون استيوارت مل . يقول الدكتور النشار (ولاشك أن منهجه هو 
منهج منهج العرب ولاشلك أن الرجل شعر (بما فعل) انه أخذ علٍ المسلمين ونسبه 
إلى نفسه » ومن الغريب ان نجد هذا لعالم التجرييبى يسف إلى حد تضمين 
بعص أمثلته المنطقية تشهيرا بالرسول صل الله عليه و سل فى كتاب (الأو رجانون) 


ؤلام ل 


أنه يشعر أنه أخذ من كتاب أتباع هذا النى المنهج الذى يؤدى هو وحده إلى 
إقامة حضارة إنسانية وعلم حقيى . شعر أنه كان ناقلا أو منظ| فى لغته لمذهب 
سابق عليه » فزاع قلمه ‏ يقطر حقدا ‏ إلى وضع هذه الأمثال » تعبيرا 
عن هرارة نفسيه .وسواء اعرف بفضل أصحاب هذا المنهج الحقيقين أو م 
يعر ف فنحن بناته الأولون وأساتذة الأنسانية ى حضارها الحديثة) . 


المصالح الاملة : 


بعدانوردا مو لف نصو صاعن شيخ الاسلامابن تيمية فى رأيهفى (المصالح المرسلة) 
نراه يقفز إلى نتيجة غير متصلة بما أورده من نصوص» فكان حكما أببر . 
قال (ان مبدأ الحل الوسط يسمح بعدم رفض أية بدعة جديدة رفضا مسبقا 
وإنما يدعو إلى العمل على لبذيبها بالتوفيق بينها وببن مبادىء الشريعة العامة . 
وهكذا نرى ابن تيمية رغم تشدده فى نقاط معينة فى العقيدة والأخلاق » 
يصل إلى درجة كبيرة من المرونة فى فكرته عن (البدعة) وهو يستتخدم العرف 
إستخداما رحبا) ص ه"١‏ 


وما وصل اليه ظلم بين لشيخ الاسلام ونظرة غير صميحة على الأطلاق » 
وإذا أكمل قراءة العبارة لفهم المراد ولما حكم هذا الحكم » إذ يقول ابن 
تيمية فى ذيل كلامه الذى نقله المؤلف (ور ما قدم على المصالح المرسلة كلاما 
مخلاف النصوص وكثير منهم من أهمل مصالح جب إعتبارها شرعا بناء على 
ان الشرع الم يرد مما ففوت واجبات ومستحبات أو وقع فق محظورات 
ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك وم يعلمه) ثم يذهب إلى أن (القول 
بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله . وهى تشبه من بعض 


ع اد 


الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلى والرأى ونحو ذلك) إلى ان يقرر 
فى بناء النهاية ان كثيرا مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل 
الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة 
نافعا وحما وصوابا ول يكن كذلك . بل كثير من الحارجين عن الاسلام 
من البهود والنصارى والمشركين والصابئن والنحوس محسب كثير منهم ان 
ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات و العبادات مصلحة هم فى الدين والدنيا 
ومنفعة هم فقد(ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنعا) 
(وقد زين لهمسوء عملهم فرأوه حسنا ). فاذا كان الأنسان يرى حسنا ما هو 
مبىء كان استتحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب . )١(‏ 
والمقصود ان من الأمراء والسلاطين والملوك من جنحوا إلى أعمال زينها 
لهم بعض من بحيطون مهم زاعين أنها كذلك تحقق منافق وتدفع أضرارا , 
وهؤلاء وأولئك قد صدق عليهم كثيرا قول الله تعالى (أفن زين له سوء 
حمله فرآة حسنا) . 
والأمثلة على المصالح المرسلة ‏ كا أوردها الدكتور محمد بوسف 
. موبى + رحمه الله هى :- 
ود << ليس ف القرآن ولا فى سنة الرسول صل الله عليه وسلم نص يوجب 
أو لايوجب كتاب الله من الصدور والصحف والرقاع النى كان 
محفوظا فيها ومع هذا رأى الصحابة أيام الحليفة الصديق كتابته 
وجمعه رعاية للمصلحة العامة بعد ان تحرج أبو بكر رضى الله عنه 


١‏ س صى 4-07" قاعدة فى المعجزات و الكر امات و أنواع خوارق العادات » الرسائل والمسائل 
جه مطمة المثار صر وعم 20350 ظ 


32-9 


11م 


الله لى الله عليه وسلم ؟ ولكن عمر ظل يراجعه حبى شرح الله 
صدره له . 


: م جاء سيدنا عمان ورأى إختلاف المسلمين وقد إزداد تفرقهم 


فى البلاد فى قراءة بعض حروف من القرآن فخشى أن يؤدى 
الأمر إلى إختلافهم فيه كما إختلفت اليهود والنصارى فى كتبهم 
فأمر مجمع القرآن فى مصحف واحد فرق منه نسخا فى الأقطار 


امختلفة ثم أمر مما سواةمنالمصاحضذات القراءاتالخالفةفحرقت. 


: منع سيدنا عمر رضى الله عنه اعطاء (المؤلفة قلوهم) على الاسلام 


نصيبا منالصدقات والزكاة مع ما جاء عن ذلك فالقرآن وسنة 
الرسول صبى الله عليه وسلٍ العملية وكان من قوله فى هذا لعيبنة 
ابنحصن والأقرع بن حابس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتألفكا والاسلام يومئذ قليل وان الله قد اغنى الاسلام 
اذهبا فاجهدا جهد كا لارعى الله عليكما ان رعيما) . 


: ابقاؤه رضى الله عنه أرض العراق وغير ها من البلاد الى فتحت 


فى عهده فى أيدى أهلها ووضع الحراج عليهم بدل توزيع أربعة 
أخساما على الفانن أصداب الحق 2 ذلك هما مو معر وف وكان 
هذا الصنيع توفيقا من الله ورعاية للمصلحة العامة للمسلمين . 


: جواز أن يفرض الامام العادل على الأغنياء من المال مالابد منه 


لتكير الحند وإعداد السلاح ليكون ذلك حاية للبلاد . 


: قضاء الحلفاء الراشدين بتضمين الصناع ما يصنع عندهم من 


585 هم ب 


حاجات الناس وأمتعتهم مع أنها أمانات عندهم والأمين لا يضمن ولكسن 

سيدنا على بن ألى طالب خاف الحيانة والتقصير فقال فى هذا لا يصلح 

الناس إلا ذاك») )١(‏ 

ا لاعتبار المصالخ المرسلة مصدرا أو اصلا من أصول التشريع 

فى رأى القائدن ما ثلائة شروط هى : 

06 أن يكون ذلك فى مسائل المعاملات لا العبادات لأن هذه ثابتة لا 

ظ تتغر بإختلاف الزمن والأحوال ولأن الله تعالى قد تعبدنا بها 
كا جاءت فى الكتاب والسنة . 

0 00 الا تعارض هذه المصالح مقصدا من مقاصد شريعة الله ورسوله 
مل اللعاعود رويد ين ع أدلتها المعروفة . 


ييه 2 أن تكون مصالح حقيقية ضرورية المجتمع أو 87 الأقل أن 
يكون فيها تحصيل نفع أو درء ضرر حقيقى (؟) 

بعد هذه الدراسة الى حققها الدكتور محمد يوسف موسبى استوفقته 

النصوص الواردة عن شيخ الأسلام فما يتعلق بالمصالح المرسلة واستنتج منها 

على عكس لاوست تماما ‏ تشكلك ابن تيمية وتردده فيها » مءلللا ذلك بأن 

عصره كان ذاخرا بكثير من المتصوفة وأرباب المقالات المتعددة فى الاسلام 


١‏ - ,د . محمد يوسف موسى - ابن ثيمية ص «١4-91١8‏ طبعة (سلسلة أعلام العر بالعدده) 
لم١‏ ه- ؟أثؤلام. 
؟ اصن 018 عمد يوسف موسى . أبن قيدية سلسلة أعام العرب رقم 8 141 « > يوني 


1م 


هم سد 


فرعا كان من أعالمم مالم يأذن به الله ورسوله ‏ صلى الله عليسه 
وسم ‏ ولكنهم مع هذا يروما أعمالا طيبة نحقق منافع وتدفع مضار كثيرة 
كنا كان فيه من الأمراء والسلاطين والملوك من جنحوا إلى أعمال زينتها لهم 
بعض من تحيطون بم زاعمن أنها كذلك تحقق منافع وتدفع اضرارا وهؤلاء 
وأولئك قد يصدق عليهم كثيرا قوله تعالى (أنمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 
ولذلك رأى شيخ الأسلام يتقف موقف المُريث ويشكك فى المصالح المر سلة 
ويتردد فى القول والأخذ ما إلا بعد التثبت وعن بيئة » وهو لهذا يقول بعد 
الفقرة الأخيرة الى نقلناها عنه (وهذا فصل عظم .. الخ .. )١(‏ 

وإلى نفس النتيجة يصل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره ‏ رحمه الله تعالى :- 
فرى أن ابن ثيمية يقف من المصالح وقفة متشككة لأسباب منها :- 


ظّ 


أ : كان بعض الصوفية يفرطون فى الأخذ بما سموه مصالح أو الحامات 
أو أذواقا صوفية بأن يعتتروا هذه من قبيل المصالح المرسلة ولعل 
ب - : رأى ان الذين أخذوا بالمصالح دخلوا فى باب واسع من الفوضى 
الفكرية ولم -بتموا بأن تكون هذه المصالح وجدت ما يعارض 

اعتبارها من الدين أو لم يوجد . 
ح ا : وجد صلة قوية ببن قول بعض العلاءا نالأموريدر كحسنهاوقبحها 
بالعقل » فليس الأخذ بدأ المصالحالمر سلةإلا الحكم العقلى بأن الفعل 
حسن قى ذاته عقلا فيؤخذ به أو قبيح فى ذاته عقلا فيجتنب وينهى 


. #7١9١ نفس المصدر ضص‎ - ١ 


عنه وهذا طريق فكرى لا يستحسته ابن تيمية وهو يؤدى إل أن 
يشرع ف الدين مالم يأذن به الله . 


: فى ظل هذه المصالح كان ابتداع الناس فى العقائد والأعمال وكان . 


من هذا اتخاذها الملوك والحكام بابا للظم وإرهاق الناس وإنزال 
الأذى مهم فى أموالهم وأنفسهم وقد اتخذت المصلحة سبيلا لذلك 
قبل الأسلام وهعده فورجب الاعماد على المصالح الشرعية دون 


)١( سواها‎ 


١‏ - محمد ابو زهرة - ابن تيمية ص 444-4948 حياته وعصره - آراؤه وفقهه ط دار الفكر 


العرو. . 


همهم سا 


القسم الثالى : 
عرض فيه المؤلف لعناصر المجتمع والدولة فتحدث عن الماعة ثم عن 
الأقليات الدينية ثم خم بالكلام عن الامامة والدولة » وقد وفق فى فهم الوحدة 
الاسلامية الى تمثلها الأمة بتضامن أفرادها وارتباطها بعقيدة واحدة وشعورها 
بالأخعوة الى تضم جموع المؤمنين منذ بعثة البى صلى الله عليه وس إف يدم 
ظ القيامة فى ظل مثل أعلى واحد : ومن أجل مصير واحد » ولهذا كان من أهم 
أوان اين كيمية معار ضته الشقاق داخل الأمة حيث أضعفها وأوهن من قوة 
إنتشار الأسلام » ومن كلاته الجامعة (ان يقال للرجل شكليلى أو قرفندى - 
قفنك أع]اء'الفررق: والمذاهي حينذاك - والواجب على المسل أن يقول أنا 
مسلم )١(‏ وعندما سئل عن الفتوة - وهى من أصطلاحات الصوفية أجاب 
بالأحاديث (عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجباعة) وقول النبى صلى الله عليه 
وس إفان الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد) وقوله عليه الصلاة 
والسلام (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عايه فان من فارق الجاعة 
قيد شير فقد خلع ربقة الأسلام عن عنقه) . فالأصل الأول هو الأعتصام 
حبل الله وهو من أعظم أصول الاسلام . وما عظمت به وصية الله سبحافه 
وتعالى وعظمت به وصية الننى صلى الله عليه وسلم + 
والأصل الثانى ‏ أن السنة المحفوظة عن النبى صلى الله عليه وصلم فيها 
من السعة والسر ما يزول به الحرج » وإنما وقعت الشبهة لأشكال بعضص 
ذلاك على الناس (؟) . 


. الرسائل الكبرى رج طارص وء“مد ءا"‎ - ١ 
»“"اء5ة55 اع‎ ١١4 رسالة (خلاف الامة فى العبادات ومذاهب اهل السنة والجاعة( ص‎ - 4 


5م ل 


وما لفت نظرنا فى الفصل الثانى من هذا القسم إعادة الحديث عن الأقلمات 

الدينية » وقد أفضنا ف الشرح فى أسباب إتخاذ موقف الحذر من بعض العناصر 

المناوئة » والأسباب الى أدت لذلك (ينظر الجزء الأول وتعلقياتنا ص ١/9‏ 

وما بعدها) وبقيت محاو لتنا تفسر الحاح المؤلف ودورانه حول ا موضوع 

أهو بدافع استعداء قومه نحو المسلمين.؟ أ م تعبير أ عن اللاشعور الذى نحركه 
انز عة الدينية فى الغرب بالتوارث من أيام الحروب الصليبية ؟ 


1ت رويك درق نوا اريم اما لا سا 
انه اعترف مخطورة الاقليات وموقفهم العدائى للاسلام والأشرارالتى أوقعو ها 
على المسلمين (ص  )١18١‏ كنا نتوقع اعطاء القارئ الوجه الآخر للموضوع 
ينا حقيقة ما حدث حكاه لنا ابن كثير أق تارعخه » فذكر اى أحداث سنة 
ثمان وخمسين وسوّائة ان طائقة من النصارى ذهبوا الى هولا كو وأخذوا معهم 
هدايا وتحفا وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته » ودخلوا من 
باب توما ومعهم صليب منصوب محملونه على رؤس لناس وهم ينادون 
. بشعارهم ويقولون : ظهر الدر ن الصحيح دين المسيح » ويذمون دين الاسلام 
وأهله ومعهم أوانى فيا خر لا مرون على باب مسجد الا رشوا عنده را 
وهاقم ملانة خمرا يرشون منها على وجوه الناس وثيامهم وبأمرون كل من 
مجتازون به اق الأزقة والاسواق أن يقوم لصليم م الخ 0 
وتحن نعلم ان مثل هذه الحر كات تعد من ظل القوانين الوضعية المعاصرة 


. سه أعداد من كتاب (من هدى المدرسة السلفية) أعداد و تقديم عبدالله ع مطيعة الم 
بالقاهرة ودنا اه اد 70 


, م١9 ص‎ ١ البداية واللباية ج‎ - ١ 
مكتب المعارف - بيروت . مكتبة النصر - الرياض ط56كولام.‎ 


- 10ىم - 


خلال الحروب عثابة خيانة عظمى يقدم مرتكبوها للمحاءكة والاعدام فورا ؛ 
" يستكثر لاووست اتخاذ اجراءات أمن فى ظل ظروف عصيبة كان 
المسلمون يستّهدفوت فمبا الى حروب طاحنة استمرت لعشرات ار 
الصليبيين والتقار ؟ ! 


ويبدو من وصف ابن كثير لكارثة سقوط بغداد ى ايدى التتار » ان 
هناك عناصر من أهل الذمة ساعدت على دخوهم عاصمة الحلافة فكوفئثت 
بالنجاة وسلمت من القتل » فقد قتل التتار. بوحشية وفسوة جميع من قدروا 
عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. ودخل كثير 
من الناس فى الآبار واماكن الحشوش وقنى الوسخ ٠‏ و كنوا كذلك أياما 
لا يظهرون و كان الجماعة من الناس مجتمعون الى االحانات ويغلقون علهم 
الأبواب فتفتحها التتار اما بالككسر واما بالنار ثم يدخلون علهم فمر بون منمم 
الى اعالى الأمكنة فيقتلونهم بالاسطحة حتى تجرى الميازيب من الدماء فى 
الازقة » فانا لله وانا اليه راجعون . وكذلك ف المساجد والجوامع والربط 
ولم ينج منهماحد سوى اهل. الذمة من المبود والنصارى ومن التجأ الهم والى 
دار الوزير ابن العلقمى الرافض الخ اا 


وعلى أية حال :فا كنا توه الاستطزاة -مسالة الاقليات لولا عودة 
المؤلف لتر ديدها فى كتابه الثانى بعد الأول ٠‏ ومع احالتنا القارى الى المقدمة 
بالجزء الأول » فان ما يزيل الل زفقو أثره اناف فين امل م 
الرسالة القر صية لشيخ الاسلام اذ قال ذنما موجها الكلام الى ملك قتبرص 


. "3١#! نفس المصدر ص‎ -١ 


- 58م اس 


المسيحى (نحن قوم تحب الخنر لكل أحد ونمحب أن مجمع الله لكم خمر الدنيا 
والآخرة » أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه .. وقد عرف النصارى كلهم 
ألى لا خاطبت التثار فى اطلاق الأاسرى وأطلقهم غازان فسمح باطلاق 
المسلمين » قال لى لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهوءلاء لا يطلقون 
فقلت له : بل جميع من معك من الهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا'؛ 
فانانفكهم ولاندع أسير امن أهل الملةو لامن أهل الذمه وأطلقنا من النصارى 
من شاء الله » فهذا عملنا واحساننا والجزاء عند الله ... )١(‏ | 

وبذلك نغلق هذا الباب الذى ظل المؤلف يفتحه مناسبة وبغير مناسبة ؛ 
7 كأنه يستعدى الاقليات الذين عاشوا فى أمن وطانينه فى رحاب النظام الاسلامى 
وعدله » وهل غفل لاووست عن الفظائع الى ارتكهها قومه ى مسلمى شمال 
افريقيا بالمغرب والجزائر بها كانت حوادتها مائلة أمام عينيه وقت اشتغاله . 
ببحئه ؟ وهل سأل نفسه عا فعلته يلاده فرنسا ببلاد المسلمين الى استعمرتها 
مستغلة كلى الوسائل فى القمع والتنكيل والارهاب ٠‏ انها لم تكتف بالزامهم 
بشارات وعلامات ولكنما غبرت عقوهم وعقائدتهم فاستخدمت مثلا ول 
تسم حتى طرق التعليم لتغيير عقيدة أبناء المسلمين حتى مخدم أغراض تبشيرية, 
فقد كانت قسوة الاستعار الفرنسى تظهر ى أوج صورها عندما ارادت محو 
شخصية الامة وعقيدتها » فكانت مدارسها بجهد لى أن مجعل من أبناء البلاد 
الذين تعلمهم (سوآء كانت تلك البلاد مراكش أو مضر او ابران او الهند 
الصينية) اشباها لابناء فرنسا نفسها فى المظهر واللغة وأسلوب التكفير والتعلق 
بفر نسا المستعمرة (؟) ظ ظ 


١‏ - الرسالة القير صية ص الا 
١‏ - د. مصطى خلدى - عمر فروخ - التبشير والاستمار فى البلاد العربية ص 4١و‏ - 
المكتبه العصرية صيدا ببروت 0و"( ه ءاولام, 


وتعتير معاملة المسلمين لأهل الذمة بالمقارنة هذه الأفعال وغيرها » أرق 
ما وصلت اليه البشرية » ولا نتجاوز الحق ان رفعناهم الى درجة تقر مم من 
ل ظ 

وعالج المؤلف قف الفصل الثالث موضوع الامامة والدولة وقد رأيناه 
يبالغ ف عقد الصلات بين رأى ابن تيمية وموقف اللحوارج مما دعانا الى 
تذييل صفحات هذا الفصل بتعلقاتنا لتفنيد مزاعمه . 

كا لا نوافق المؤلف على استنتاجه ان ابن تيمية لم حبذ العودة الى نظام 
الحكومة الاولى » ولا الى نظام حكومة النى صلى الله عليه وس » ولا أيضا 
الى حكومات الحلفاء الراشدين » فان كتبه مشحونة بمدح أهل العصور 
المفضلة وكم كان يتمنى -- كغيره من علاء المسلمين ودعاتهم - ارثقاء 
المسلمين الى مستواها عقائديا وتشريعيا وسياسيا واججماعيا واخلاقيا » ولكن 
الأمنيات ثى » وحقيق المستطاع وفما للامكانيات بالنظر للأمر الواقم ثى 
احير مراك حب راجا وتم ازراب سايم 
السيئه الى. عاصزها ابن تيمية . 


ظ رك فى هذا الموضع : (ولهذا كان معرفة أقرالهم فى العلم والدين 
وأعالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعالهم فى جميع علوم الدين 
والجهاد وخر ذللك) (1) هذه العبارة وغيرها تشكل حجر الزاوية فى 
اجتباداته وسحديد مواقفه مسثننا الى النصوص + اند قبت عن الى ضل الله 
عليه وص انه قال (خلافة النبوة ثلاثون ثم تصير ملكا) وقال صلى الله عليه | 


. "٠١# الرسائل الكبرى بج١ ص ه١ » ص‎ - ١ 


لويس د 


وسلم (عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا مما 
وعضوا عابم بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة) 

هذه هى حقيقة تفسير موقف ابن تيمية إذ جعل خلافة النبوة وبعدها 
اخلافة الراشدة هى المءزان ؛ يوزن به الحكومات بعدها . 
لحن هل عمل ابن تيمية حقا على استبدال نظام الحلافة بنظام أكير 
صدقا وواقعية كا يذكر المؤلنف ؟ ٠‏ 

اننا لا جد ما يرر استنتاج لااووست لهذا الرأى ؛ فقراءة كتب الشيخ 
ودراسة فتاويه مجعلنا ندرك أنه وقف مدافعا بشدة لمواجهة الشيعةوالحوارج, 
فقد رفضوا شرعية اللخلفاء والملوك لاسباب لا مجال لسردها هنا ولكنه 
الفقيه العاروف بالتاريخالسيابى المسلمين الحريص على وخدة الامة وتماسكهاء 

هذا نمى عن الخروج والفتن » فأقر لهؤلاء الملوك من بنى أمية وبنى العباس 
من حسنات ومتكرات ؛ ورأى أن لكل منهم ذنوب ومعاص لا تكون لآحاد 
المؤمنين وهم أيضا من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين من الأمر بالمعر وفك 
والنهى عن المنكر واقامة الحدود وجهاد العدو وايصال كشر من الحقوق الى 
مستحقها ومنع .كثير من الظلم واقامة كثر من العدل » يقول ابن تيمية (وهذا 
بعينه هو الحكمة البى رعاها الشارع صلى الله عليه وسلم فى النهى عن الخروج 
على الأمراء وندب الى ترك القتال 'ى الفتنة » وان كان الفاعلون لذلك يرون 
أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكن »؛ إذا لم يزل المنكر 
إلا مما هو أنكر منه,ضارت إزالته على هذا الوجه منكرا » واذا لم حصل 
العروف إلا بمدكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف ء كان تحصيل 
ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا )١١).‏ 


. 49" مهاج السنة ج١١ ص‎ - ١ 


ا 0 


ويرى الاسناذ محمد المبارك فى دراسته عن مدى الصلة ببن آراء الحوارج 
موقف. ابن ثيمية ان الشبخ. منع الهروج على حكومة تقف امام التتار 
والصليبيين لاية الاسلام والمسلمن ولو اختلت كشر من الشروط والصفات 
' التى مجحب ان تتوفر للحاكم » ثم يقول (ويبدو لنا ان ابن تيمية الثائر المجاهد 
هنا داعية استقّرار .و حكما ينظر الى مصالح الامة العامة البعيدة والى حاية 
البلاد والعباد وحفظ العقيدة والدين » وليست واقعيته هذه نوعا من امحاملة 
ولا التقية » ولاالتز لف ولكنها منبعثة من صمم مصلحةالاسلامومن اخلااص 
شيخ الاسلام لدينه وربه) )١(‏ 

هذا هو التفسر الصحيح لاتجاه شيخ الاسلام بين الاتجاهين المتعار ضان 
الذى دار فمها لاووست عفتارة ربط بينه وبين الحوارجءوتارة اخرى اعتير 
ويه و الستازانة تتريرا للأمر الواقع . - 

0 م لاحظه المؤلف من تجاه جهود ابن تيمية الى الأمراء الفلا 
فهى ملاحظة تع باعتبار هاتين الطائفتن من أولى الأمر ع فبامكانهم 
التغيير بفعالية أقوى ونتائج أسرع من غير هم بالنظر الى الفئات الاجتاعية 
المعروفة 'ى عصره » وتتخصيص العلاء بالذكر لحكمة ٠‏ فهم ورئة الأنبياء » 
ولم محد ابن ثيمية عن الخط العام الذى التزم به اهل السئة والمهاعة » فترى 
الجوينى مثلا قبله (متوق 478 ه) ينضح سلطان عصره بقوله (ومما ألقيه الى 
املس الساىوجوبمر اجعة العلماءفماياتى و يذر فانهم قدوة الأحكام وأعلام 
الاسلام وورثة النبوة وقادة الآمة وسادة الملة ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى 


و حا فق امنا لابق قشية فى النولة ونض تدغلها فى الخال اللقسضافق صن طدار 


الفكر ند 702 


5هم م 


وهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا ..) ويصل بهم الى مرتبة أعلى من 
السلاطن » فيذهب الى انه اذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد 
(فالمتبوعون العلاء والسلطان نجدتهم وشوكتهم وقوتهم .. فعالم الزمان فى 
المقصود الذى 'تحاوله والغرض الذى نزاوله كنبى الزمان والسلطان مع العالم 
كلك ف زمان النى مأمور بالانتباء الى ما ينييه اليه التى) (09 2 

الحلافة الاسلامية مناط الوحدة : 

أما عن تساؤل المؤلف عن كيفية التوفيق بين عامية الدولة الاسلامية وما. 
اضطر اليه ابن تيمية ى تعرير مجزئة السلطة أمام تقلبات التاريخ الذى قسمتها . 
الى عديد من الامارات المستقلة ؟ هنا ينبغى تقرير اساس الوحدة اذ انها نكمن 
فى شى آخر غير صورة الوحدة السياسية انها تكمن ى التضامن العقدى .. 

وعوامل الوحدة كا فهمها لاووست هى الاتمان باله واحد ونبى واحد' 
واللحضوع لشريعة واحدة و أخخير | الى استخدام لغة واحدة » ومبذه المعالم 
"مدت عالية الاسلام السياسية . 

ومع إدانته ابن نيمية للواقع الانقسامى الذى آل اليه المسلمون » فقد ‏ 
دأن كا أسلفنا إلى الإشادة بأهل القرو ن الأولى ودعوة المسلمين إلى الوحدة 
والقاسك» ومساندةحكامها 1 نذاك لانهم وقفوا لصدحر وب الصليبين والتتار» 
لم يكن موقف ابن تيمية تعريراً للأمر الواقع كا فهم لاووست بقدر ماكان . 
متابعة لعلماء السنة والجماعة فى نظريتهم ى الحروج على أنمة الجور وماينجم 
عنه من شرور وفئن» كا وقف مدافعاً عن الحلافة الاسلامية 'قى أطوارها 


الت الجويى غياث الاممقالتياث الطلرص 7076-14 ط دار الدعوهبالاسكندرية ؤلؤام 
8٠‏ ه, 


ماهم ل 


كلها . لقد صمدت الحلافة ‏ وهى جوهر النظام السيابى الاسلاتى - 
أمام 'محمن عديدة لارتباطها بالعقيدة الاسلامية وهى مظهر وحدة المسلمين 
ف العالم كله » ولذلك فإلها ظلت صامدة ق وجه أعبى المحن بعد انتقاها 
من المدينة المنورة إلى الكوفة ثم إلى دمشق فبغداد ثم إلى القاهرة ثم إلى 
القسطنطينية أخيراً » واهئزت أوربا طرباً يوم أعلن الغاء الحلافة العمانية لأنها 
كانت الرباط الوحيد الذى يجعل للعال الاسلامى وحدته ككتلة مستقلة » يؤيد 
ذلكقولالروفسورفيشر ‏ كببرمؤرخى انجلدرا قالقرن العشرين-معلقاعق 
إلغاء الحلافة (أن آخر مظهر من مظاهر الحرو بالصليبية قد اذمبى بتوقيع معاهدة 
لوزان سنة ١9377‏ » ومن ذلك الوقت اختى من الوجود العالم الاسلاى 
كحقيقة تارمخية وحلت محله وحدات سياسية اقليمية تسمى ممصر وسوريا 
ولبنان وفلسطين والسودان والجزائر ومراكش وتركيا الخ . وحضع كل من 
هذه الوحدات السياسية لنفوذ دولة أوربية) . 

أجل » إن الحلافة تعير عن النظام السياسى الفريد العتيد للدولة الاسلامية 
من بدن الأنظمة الى عرفها البشر » فقد عاش المسلمون فق ظلها بعأمن من 
الثنائر والضياع و نحققت لم ف كنفها الوحدة والقوة » ففى أعصار الأزمات 
والنكبات كانت تمجمعهم راية الحلافة » فوحدتهم وجمعت شملهم فى عبن 
جالوت وحطين » والمنصورة وأمثالها » وما مجح الود ق دخول القدس 
عام ١9‏ إلا على أشلاء الحلافة الاسلامية . 


ولكن لاووست كان يطعن ق الحلافة بن صفحة وأخرى » فيذكر ارة 
أن الاسلام ى عهد ابن تيمية كان بمر بأول تجحربة للاستعمار الأجنى - 
'وئازة أخرى يصف المماليك بأنهم أقلية أجنبية أصفت على الدولة واجهة 


حت هام 35 


عسكرية وسياسية » وتارة يعتر لال 


"وغل الابهال فليس تمز اللحلافة على هذا لدو اناه املف جديداً 
علنا غ ققو بون المستشرقون وتلاميذهم على شن الحملات على اللحلافة 
الأمنلذية: وهى فى حقيقها حملات ظالمة فإن ل هذه الحلافة ق جملته 
(هو سجل نفتخر به بين الأنم * كان سلج بحضارة السائية زاك ٠‏ فى 
عضور كانت أوربا تعيش نعيش فيها ى حالة قريبة من الهمجية وكل الشعوب كانوا 
عبيداً يحكمهم رجال الاقطاع أو رؤساء الكنيسة الذين كانوا حار بون العم 
والتقدم أما ا العالح الاسلامى ٠‏ فعلى الرغم من اتساع حدوده وتعدد دوله » 
ومع عدم الالتزام القام لبعض أحكام الاسلام دالا أن القع الاسلامية 
العامة كانت تسير عليه وهى روح تتضمن الرحمة ركه والأخوةالانسانية 
واللحوف من الله) )١(‏ . ْ 


و ماأحو جنا إلى أزالة أوضار التثقيث الغر فى الذى أفسد البلاد والعبادء 
وكان افساده للعقول والقلوب أشد وأقسبى » فأدخل ق مناهجنا التعليمية 
أفكاراً مضللة عن الحلافة الاسلامية بعامة و اللحلافة العمانية مخاصة » فصورها 
نصورة الأستعمار البغيض (5) » وحر له الغرب أذنابه كاله شرل حسين وغيره 
مشيراً فكرة نعرة التفرقة بين العرب والترك فهولوا كن سرع امتخدام 
بعص اباشراك لسلطاهم إزاء العرب ' 0 د الاحاد والرى 


(1) ذ. الريس - الاسلام و اللفلافة ف لطر القدية من نه يتفروات المصر الحديث 
١5‏ ه ح- “9/؟١|‏ ج“. | 

(؟) ينظر كتاب الأستاذ محمد جلال كشك رسن . اميل الأزهر) ناقش فيه باسماب 
الزعم ألا ائل بأن مسر كانت مستعمر ه 5 تركية 4 إذ استبعد التفسير الاسلى الذى ين امكانية 


كم اورجه 


الذى ثبتت صلته بالماسونية ‏ مما يرجح وجود مؤامرة لبث الكراهية ببن 


وكان الغرب كله يشر ها حرباً شعواء على الحلافة بعامة واللحلافة العمانية 
مخاصة حى تمكن من استعمار أراضى المسلمين واننهاب ثروانهم وما نجح 
إلا بعد القضاء على شوكة المسلمين عندما قضى على الخلافة الى جعلت مهم 
صفا واحداً لا سهاق الأزمات والكوارث. فجددت أوربا قى العصور 
المريفة'ارروت» الصليبية بدوافها وأحقادهاء (من أجل ذلك كان تجميع 
الحرزونت الأووية البى شنت فيا بعد علىالدولة العمانية حروبا دينيةةصليبية 
فى أساسهاء ثم إن هذه العقلية الدينية استمرت إلى العصور ال حديثةعلىالر غم 
من جميع أو جه التقدم الإنساتى والتطورالعقلى البشرىواستخدمالأوروبيو ن كل 
الوسائل اق القضاءعل الحلا فة العمانية لا نهم تأ كدو | بالدروسالمستفادةمنالقرون 
الوسطى استحالة هز بمة المسلمين كوحدة تجمعهمفى نظام سيامبى واحد (أما 


قيام. علاقة استعمارية بين دولتين . اسلاميتين أو داخل المنحد الاسلامى » وباستخدام التفسير 
العلمى الشائع للتاريخ الذى لايقبل خلع صفة الاستعمار على دولة لم تحقق ثور تماالصناعية ولا 
استطاعت أن نبدأ مدير نها التى وحورا يا ول كانت نجارتها تشكل نسبة يعند مبا والتجارة 
اص به 1 كانت تستورد من مصر أكثر مما نتصدر لما وصادراتها لمصر خامات وصادرات 
قرا سلع مصنعة نسبياً واستعانت حضارتما بالفئيين المصرية »- سواء قبلنا هذا المفهوم أو 
ذاك يستحيل علينا وصف علاقة مصر وتركية بعلاقة المستعمرة بالدولة الاستعمارية فلا رؤس 
أموال تركية كانت مستثمرة فى مصر ولا صناعات تركية كانت تصدر منتجاتها إلى مصر ولا 
خامات مصر ية تصدر إلى ثركيا حم العلاقات السياسية ولا علاقة دولة متقدمة بدو لةمتخلفة تفضى 
إلى استغلال الأولى للثانية دون الحاجة إلى اخضاعها بحيش احتلال » ولا الانتقاص من شكليات 
الاستقلال السياسى (ص. 94 ط الدار العلمية بيروت ١وم#إه-‏ 8لا5١)م.‏ 


- مم 0 


غاية الدول الأجنبية من محاربة الدولة العمانية فكانت كا يزاها المبشرون 
أبضا (لعل الله الرحمم بضرب الأتراك بسيف قدرته الجبارة) )١(‏ 

عثل هذا الحقد الدفين عالج كتاب الغرب تاريخ اللحلافة العمانية » 
فأثاروا ى نفوس شعوبهم الضغائن ولا زالوا.يفعلون كلما سنحت الفرص » 
وكان أخرها عندما اشتر ك الجيش التركي ف المعارك العسكربة لانقاذ المسلمين 
ل قعرص من اليونان والقبارصة . 


ويجب اق تقييمنا ذه الحلافة أن تلك التاريخ الغحيد للعلفاتما الأوائل: 
وأدو وارهم ق نصرة ة الاسلام ونشر لوائه ( حتى كانت الدولة العهانية ى 
القرنين الحامس عشر والسادس عشر - وهى مثل الاسلام أل الزن 
فى أوربا » ورا فى العالم » ولا نسسى أسماء (محمد الفاتح) الذى استولى 
على القسطنطينية » والسلطان (سلهان القانونى) الذي سارت جيوشه حتى 
وصلت أبواب (فيينا) وغيرها موظ هاه لشرق أوربا عدة قرون. 


واستمر حدالدولةحتى أوائل القر نالتاسع عش رحين جاءت (الثورةالصناعبة) فى 
أوربا فغدرت موازين القوى ف العالم ) » ولولا أن حكامها فى العهود الأخصرة 
فقط عجزوا عن تطويرها لتجارى روح العصر » ولم ينفذوا فما مبادىء 
الاسلام : من الشورى والعدل واحرية والتفوق ق العالم - لظلت محتفظة 
بقوما . ومع ذلك فإنها ظلت حصا ثابتاً ومنعت غزو الاستعمار الأورف 
للبلاد العربية الاسلامية حقبة طويلة . ظ 
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وق القسم العالث » نمحدث عن غايات الأمة والدولة فبين المؤلف ى 
الفصل الأول - عند تقد مه لشعائر الاسلام ‏ بأن غاية الأمة والدولة ف 
الاسلام هى "تحقيق العدل بين الناس » ويأتى هذا المفهوم ق مذهب أبن تيمية 
الاجماعى والسياسى بعد (التوحيد) فى الرتيب . وهذه الغاية أكد علها علماء 
أهل السنة والجماعة » وكان مرادهم اهتامهم باقامة الدولة فى الاسلام هى 
خدمة الدين الى لا تتحقق أهدافه من جعل كلمة الله تعالى هى العليا وتنفيذ 
شريعته وبمكين المسلمين من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر إلا -بذه 
الوسيلة الفعالة » فا وجدت الدولة فى الاسلام إلا لخدمة الدين » وأصبح 
انفاقهم على هذا الرأى عمثابة اجماع . 

والواقع أن ابن تيمية تابع علماء أهل السنئة والجماعة ى أمهات المسائل 
الى دار حوها البحث كصفات الامام وتعيينه وخلعه وواجباته وواجبات 
الرعية إلى غير ذلك مما أتبتناه ى تعليقاتنا . ظ 
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ثم أخذ لاوؤست ق شرح العبادات فبدأ بالصلاة م الزكاة فالحج , 
ملقيا الضوء على الآثار الاجماعية للعبادات كصلاة الجمعة والعيدين مبيناً 
دور المسجد فى الاسلام وعرض أيصاً للصيام والحج . ومع أنه أورد 
تفاصيل دقيقة عن شعائر الحج إلا أنه أغفل الأثر الاجماعى فى الأمة 
كؤهمر عالمى ينعقد كل عام بين المسلمين فى كافة أنحاء الأرض منخطان 
الحواجز المصطنعة الى يعرقل بها اعداء الاسلام. وحدة الأمة » فيناقشون 
مشاكلهم ويتعاونون فيا بدنهم على ما فيه صالح الأمة قاطبة » بِيما لم يفته 
ذلك عند الحديث عن الصدقة ويعنى بها الزكاة.:وؤصف الجحهاد كغيره من 


ال مستشرقين بصفات أضفاها عليه بروج عدائية وأصاب 1 الاستشهاد 
بفْقرَات كاملة عن ابن ثيمية توضح أهمية وكات بين البادات فور 
ذروة سنام الاسلام . ظ [ 
فى الفصل الثانى غند تناوله لتددود والتعازير عرض للعقوبات الشر غيةوأثرها 
فى حماية المحتمع ودرء الأخطاز عنه من المحرمين والمنحرفن وتحقيق الأمن 
بن ربوع البلاذ » فهو وقاية وسياج أمان من الجر الم قبل وقوعها: كا أنه 
تكثابة تظهير. للمذنبين. من الجرائم الى ارتكبوها . .هذا بمثل 6 معزلة 
خاصة قَْ التشريع. الجتالى: الاسلامى . 
قال ابن تيمية ق كتاب الحسبة (فالأمر بالمعروف والمى ص المذكر 
لايم إلا بالعقوبات الشرعية » فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن) . 
وكان شيخ الاسلام مقاوماً عنيفاً للمفاسد الاجماعية والشياسية 'ق عصره 
بسبب حماية بعض الأمراء لحفنة من المذنبين لتعطيل الحدود شارحاً مسئؤلية 
الأمة عن الأوضاع المنحرفة . 
فصل المؤلف الحديث عن اللحمر والزنا والسرقة وقطاع الطريق ٠‏ 
2 53 ملاحظاتنا فى الفصل اثالث عن الآمو له أنه أصر ا 
على استخدام المفردات الأجندية فاعتير الزكاة ضريبة دينية . ولفظ الضريبة 
من المفردات الأجنبية هى من الأخطاء الى لا جوز السكوت علها فى 
اك الأستاذ الد كتور عيسى عبده - رحمه الله لأنها مهدمالفواصل بن 
المفاهم وقد تؤدى إلى صبغ الدراسات التقليدية الأصيلة بصبغة غربية 1 
هه والسكوت علبها يبون من شأن ثبات المسلمين على الأصول الي 
لايرف ا مم الك حجة التطوير والتمدين والسير مع الحضارة . ويقري 
بوضوح وبعبارة ثابتة قطعية أن ل ليست فو أن القول عمثل ذلك 
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3 مم لل ولا من اقل فلت أن الغيرية تكليف 0 يفر ضه ولى 
الأمر 5 له من سيادة وفقاً لبعض النظريات السياسية اسننادا إلى العقد الاجهاعى 
اذى طغت فكرته على عقو لالمسلمين فذهب البعض إى أو ل الم شيك للممول 
ومن ثم يولد الابراد مثقلا بحق الشربك 5 حق الستادة أو بالالرام التعاقدى 
وفمَاً لما ذهب اليه جان جاك روسو ؛ ولا شأن للاسلام مهذه الأمور الى 
تلفت جز ءامن السياسة. الوضعية: بقواعدهاالكليةوالجز ثيةومئها الشئونالمالية 
فن المسلم به أن ولى الأمر يستطيع أن يفرض تكاليف مالية بالاضافة إلى 
العبادات. المالية الثائتة ق الاسلام كالزكاة.:والصدقات والكفارات » وينببى 
على ذلك أن البلد الاسلااى قد يفرةخ ض الضرائب استنادا إلى أن ولى الأمر يقدر 
الامانة وبحملها على التحو الذى يرضه “الله » ولكن ليست الضرائب من 
من الزكاة » والزكاة ليست ضريبة بل هى عبادة مالية وهى ركن من اركان 
الاسلام » م يفصل الفروق بين الضرائب والزكاة فيلاحظ مايل :- 

أولا : فد نفرض الضرائب وقد تلغى وقد ترفع نسبتها من الدخل » 
ومجوز أن تلغى من أساسها » أما أحكام الزكاة فئابتة ومستدية وتقع ى حمس 
شعب تكفل الفقه بشرحها . 

ثانياً : وعاء الضريبة الربح ؛ على حين أن وعاء الزكاة رأس الال 
هذا فى التجارة وى الانعام تؤخد الزكاة من رأس الملل وى الزروع 
يجى الزكاة من المحاصيل ٠»‏ وف الكنوز وما ق بطن الأرض من ثروات 
جبى على النروة » بالاضافة إلى أن مصدر التشريع الاسلاى هو الكتاب 
وَالدنة وما يضاف المهما من مصادر » على ححن 0 التدريم الملل 
ارادة الفرد وإن شئت فهى ارادة الحاكم .. 
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ثالياً : مصارف الزكاة ثابتة شرعاً وهى إن كانت منوعة إلا أن الأصل 
ذنها أن انها سلوك ظاهرى جد علته فى العبودية والطاعة لله جل شأنه على حين 
أن مصارف الضرائب قد تصلخ من شأن الأمن وقد تفسد » ونادر؟ ما تون 
ولى الأمر وجه الله ى توجيه مصارف الضرائب لب بل إن له دوافع مما تثبيت 
حكله والقضاء على خصومه ومعارضيه الخ )0( 

إلا أننا نضع أفكار المؤلف أمام المتخصصن ى الدر سات الاقتصادية 
كاعتباره أن الملكية لها وظيفة اجماعية » ومدى سلطة الدولة فى مصادرة 
الأموال » وقد نخلص لاووست إلى أن مذهب ابن تيمية الاقتصادى يتلخص 
فى تقييد حركة الفرد ونشاطه ى الربح والاكتساب والاستخدام لأن الاستقلال 
الفردى المطلق لا حقق فائدة اجماعية » مقرراً ى اانجاية إلى اخمضاع ابن 
تيمية النشاط الاقنصادى لغايات سامية منبع من العقيدة والأخلاق . 
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وختاماً نقدم جزيل الشكر لكل من شارك ى وضع الكتاب ببن أيدى 
القراء » من الإخوة الكرام الذين عاونونا » ونتخص بالذكر الأأخ الأستاذ 
محمد الحيال والأسئئذ مصطى شرف صاحب مطايع السفير والعامللن با . 
ونسأل الله عن .وجل أن يقبل عملنا ومجعله خخالصآ لوجهه » وأن يعفو 


عن الزلات ويقبل التوبة عما بدا من أخطاء فالتوفيق منه سبحانة والزلل من 
أنفسنا ومن الشيطان . 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العاللمن 0 


